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ممـــة قد  
؛ أحمدك الحمد أتمه وأوفاه وأسـألك أن        وملهمه البيان  ،اللهم خالق الإنسان    

  . وتسلم عليه وعليهم أزكى تسليماتك ،تسبغ على محمد وآل محمد صلواتك

 ، وشـفاء الـصدور المعتلـة      ،ةرجمان القلوب الحي  شعر ت لما كان ال   :وبعد

 الذي يعتبر أروع مـا  – رأيت أن يكون الشعر الجاهلي ،ومجمع الآداب والفضائل 

 موضوعاًً لدراستي واخترت المرقش     –أنتجته العبقرية العربية على مر العصور       

ن  الأول فقـد كـا     ،وجاء اختياري له لـسببين    . الأصغر من بين شعراء الجاهلية    

 حينما كنا فى    )الواثق(ستأذنا الجليل العلامة محمد يوسف      أللمحاضرات التى ألقاها    

 ، أثر كبير في تقريب الشاعر مـن نفـسي         –السلك الثالث ضمن مادة المفضليات      

 على حين وجدت بعـض      ، لما لمسته من ندرة ما كتب عن الشاعر        ،والسبب الثاني 

لمـشاهير والمكثـرين مـن شـعراء        الدراسات العلمية وجهت جل اهتمامها إلى ا      

 أبـى    بـن   وزهير ، والنابغة ، والأعشى ، وعنترة بن شداد   ، امرؤ القيس  –الجاهلية  

 ولم تلتفت إلى المقلين إلا نادراً والمرقش الأصغر أحد الـشعراء       –سلمى وغيرهم   

 ولأجل هذا استقر رأي علـى دراسـة         ،المقلين الذين لم يحظوا بالبحث والدراسة     

  .حياته وشعره 



وتهدف هذه الدراسة إلى تشجيع البحث العلمي عـن الـشعراء الجـاهليين               

المجيدين الذين لم ينالوا حظهم من البحث لعلة أنهم فى عداد الشعراء المقلـين أو               

  .المغمورين 

  :     ولقد واجهتني صعوبات جمة فى هذه الدراسة لعل من أهمها 

 ،ى جمـع شـعره     ف عناءمعه  لم يكن للشاعر ديوان مطبوع مما وجدت         -

 ،المفـضليات (ت عليه مـن شـعر فـى كتـاب           فواعتمدت على ما وق   

  ) .الشعر والشعراء و، الجمهرة،والأصمعيات

أما مصادر التراث التـي     . قلة المراجع التى تناولت حياة الشاعر وشعره       -

تحدثت عن الشاعر فجل ما ورد فيها عبارة عن ترجمات وأخبار فيهـا             

 بعـضهم عـن     ذلك راجع في مجمله لأخذ    طابع التكرار والترديد ولعل     

 .بعض

الـصورة الـشعرية عنـد      ( وقد بدت لي الصعوبة في الفصل الثالـث          -

حيث شعرت أنني أسلك مسلكاًً وعراً في اتخاذي تلك النظريـة           ) المرقش

لكـن ترسـخت    , النقدية التى تعاملت بها فى تحليل النصوص الشعرية         

متعـددة بـشرط أن لا      قناعتي بضرورة قراءة النص الشعري بقراءات       

  .تخالف المنطق 

  . ستقرائي    أما عن منهج الدراسة فقد اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي الا

  . من المباحثاً وتضمن كل فصل عدد،   اشتملت الدراسة على أربعة فصول

 وتناولت فيه   ،عصره: الأول  : صره وحياته ونشأته، وفيه مبحثان    ع: الفصل الأول 

فحياتـه  :  أما الثـاني   ،لنواحي الاجتماعية والاقتصادية والدينية   عصر الشاعر من ا   

 وتحدثت فيه عن قبيلته بكر بن وائل ونسبها ومـشاهيرها فـي الجاهليـة              ،ونشأته

 وآراء  ، ونسب الشاعر ولقبه ومولده ووفاته ونـشأته       ،وديارها وعقيدتها . والإسلام

  . وأثر البيئة فى شعره ،النقاد

 وتناولت  ،الغزل: الأول: يه مبحثان  وف ،مرقش في شعره  أغراض ال :  الفصل الثاني 

فيه الوقوف على الأطلال ووصف محاسن المحبوبة الحسية والمعنويـة وطيـف            

 ،فالوصـف : أمـا الثـاني     .  ووصف الظعائن واللوم والعتـاب     ،الخيال والذكرى 



 وعقدت مقارنة بـين امـرئ القـيس         ،وتناولت فيه وصف الفرس والناقة والخمر     

  . والمرقش فى وصف الخمر وصف الفرس وبين الأعشىوالمرقش فى

مفهـوم  :  وفيه ثلاثة مباحث الأول    ، المرقش ية عند شعرال الصورة:  الفصل الثالث 

 وتناولت فيه مفهوم الصورة فـي النقـد   ،الصورة الشعرية في النقد الأدبي العربي 

صـورة   وتناولت فيـه     ،صورة المرأة والرحلة  : والثاني. الأدبي القديم والحديث    

:  الثالـث  أمـا . المرأة والرحلة بما هى رمز وما يرتبط بها من صورة الأطـلال           

  . وتحدثت فيه عن الصورة الرمزية للفرس  والخمر ،فصورة الفرس والخمر

 وتناولت  ،أوزانه:  الأول فيه مبحثان  و ،الموسيقى فى شعر المرقش    : الفصل الرابع 

ما تـضمنه شـعره مـن قـصائد          و ،فيه البحور الشعرية التى نظم عليها المرقش      

 ،فقوافيـه : أما الثـاني    .  شعره، وعيوب الوزن    والتصريع في  ،ومقطوعات ونتف 

 وحروف الروي وعيوب القافية     ،وتناولت فيه أنواع القوافي التي جاء عليها شعره       

.  

 ولما لم يكـن     ، والمراجع المصادراعتمدت في دراستي هذه على عدد من        

 – تحقيق ليال    ،يرشرح الأنبا ) المفضليات(تاب  مدت ك للشاعر ديوان مطبوع؛ اعت   

 ،أما أهم مراجع الدراسـة    ) . الأصمعيات( وهذا بالإضافة إلى كتاب      ، أولاً مصدراً

لابـن  ) الشعر والـشعراء  ( و ،لأبي زيد القرشي  ) جمهرة أشعار العرب  (نذكر منها   

) الفريـد العقد ( و،لابن رشيق) العمدة( و ي،لأبي الفرج الأصفهان  ) الأغاني(و،  قتيبة

نهايـة  ( و   ،للقلقـشندي ) صبح الأعـشى  ( و ،لقدامة) نقد الشعر (  و ،لابن عبد ربه  

 -للدكتور عبـداالله الطيـب        ) المرشد إلى فهم أشعار العرب    ( و ،للنويري) الأرب

(   و،)دلائل الإعجاز ( و ،للدكتورة ريتا عوض  ) بنية القصيدة الجاهلية  ( و ،رحمه االله 

المـصادر  رجاني وغيرها ممـا تـضمنته قائمـة         لعبد القاهر الج  ) أسرار البلاغة 

  .والمراجع

 وأنني على يقين أنها لم تـسلم        ،وأخيراً لا أدعي أن الدراسة جمعت فأوعت      

 وحسبي أنني بذلت جهداً مضنياً حتى خرجت الدراسة بهـذه           ،من النقص والخطأ  

  .  والنقدية وأتمنى أن تكون إضافة جديدة للبحوث الأدبية،الصورة

  



  

  الباحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  هـرـصع :الأولالمبحث 

 به من النواحي وتأثر،  عاش في العصر الجاهليالأصغر مُرَقِّشن الأ لا شك    

  .الاجتماعية والاقتصادية والدينية

  : الحياة الاجتماعية ـأولاً

 وهم الذين أبناؤها : طبقات تتألف من ثلاثيالعصر الجاهلكانت القبيلة في 

 وهم رقيقها المجلوب من البلاد العبيد، وعمادها وقوامهاوالنسب، وهم يربطهم الدم 

ها ويدخل فيهم الخلعاء هم عتقاؤووالي ، والم المجاورة وخاصة الحبشةالأجنبية

وا يعلنون هذا ، وكانهم وجناياتهمونفتهم عنهم لكثرة جرائر، تهم قبائلهمالذين خلع

الخليع بقبيلة ر، ومجامعهم، وقد يستجيأسواقهمشهاد في الخلع علي رؤوس الأ

، كما يصبح من له حق التوطن في القبيلة الجديدة، وبذلك يصبح  فتجيرهأخرى

  1.أبنائهاواجبه الوفاء بجميع حقوقها مثله مثل 

                                     
 .76، دار المعارف ، القاهرة، ص13شوقي ضيف، ط العصر الجاهلي، تاريخ الأدب العربي/  1



 التي تسكن الواحدة منها الأسرةقوامها أهل البادية والهيئة الاجتماعية عند 

 لطبيعتها اًعبة تسكان الجزيروينقسم .  الخيمةفي البيت العربي المتواضع وهو

 منفصلة ةواة البد ولم تكن حيا1.سين بدو رحل، وحضري قسمين رئإلىالمزدوجة 

 لتبادل وأهل البادية المدن أهل بين نشأبل هناك علاقات ت ،عن حياة المدينة

  .مليها عليهم ضرورات الحياةالتي تُالمصالح 

وقلة الماء  صعبة   المعاش ال  أحوال، وقضت   ولقد فرضت بيئة الجزيرة العربية        

صبح الغزو والحرب عادة جاهلية     أ برفع الغزو و   ام، والتنافس علي موارده   والكلأ

 أهل نفوس   ى حب القتال عل   ، واستولى  البناء الاقتصادي  أركانن  اً م محمودة وركن 

 التي  للأعمال موذجاًن شن الغارات    وأصبح،   حالة عقلية مزمنة   أصبح ىالبوادي حت 

  .2هايلإن ينصرفوا  أةالحق الرجولة ويبذتليق 

 في الحـرب، فمـدحوا      والإقدامصف العرب في الجاهلية بالشجاعة      وقد اتَّ   

وقايـة، والجـبن    الشجاعة  ": ، فقالت العرب  ارر الجبان الفَ  وذموا،  الفارس المقدام 

 ويقول حسان بن ثابت في مدح الشجاعة        ،3"، والجبان ملقي  يوقً مُ ، والشجاع مقتلة

  :م الجبن، وذوالإقدام

     قَابِالأا عَلى نَفَلَس4 وَلَكِن عَلى أَقدامِنا تَقطُرُ الدِما   تَدمى كُلومُناع  

م، وعنترة الفوارس بن    ربيعة بن مكد  : " فمنهم ؛سان وشجعان  فر  بينهم وقد اشتهر    

سـنة،  ، ملاعب الأ   مالك بو براء عامر بن   أ، و  بن الحارث بن شهاب    ة وعتب ،شداد

، وعمرو بن   ، وعامر بن الطفيل   السعديحيمر  والأ،  وزيد الخيل، وبسطام بن قيس    

                                     
 .28، ص1م،  ج 1971، دار الكشاف للنشر والتوزيع، 3تاريخ العرب، فليب حتى، ط/  1
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 .72، ص1ج.لاستقامة بالقاهرةم، مطبعة ا1953، 2العقد الفريد، ابن عبد ربه، تحقيق محمد سعيد العريان، ط / 3
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اره ، وكـان اعتـذ    ر عن فراره  ذ واعت ن فر ومم  1." يكرب ، وعمرو بن معد   عبدود

  : ي، إذ يقولملَّار الس، الفرمقبولاً

  يدِا يَهَ بِتُلْمَأَ تْسَبَتَا الْذَ إِىتَّحَ    ةٍـبَيتِكَ بِ اـهَتُـسبلَ  ةٍـيبَتِكَوَ  

  2دِنَس مُرَـخَآ وَولٍتُقْ مَنَي بَنمِ   مهُورُهُ ظُاحِمَ الرصُقِتَ مهُتُكْرَتَوَ  

لـصحراء  ها فيهم حيـاة ا    ت، وقد بعث   تكن خصلة عندهم تفوق خصلة الكرم      ولم   

  .3 الفقيرىل علفضُكان الغني بينهم يَ ف؛محالإاب وجدإ، وما فيها من القاسية

 الجـود فـي     ى، وانته ء التي يتغنون بها   نشودة الشعرا أ خصلة الكرم ظلت  وقد      

، ئي، وهرم بن سنان المـري حاتم بن عبداالله بن سعد الطا     ": ثلاثة نفر  إلىالجاهلية  

 هـو ، و مضروب به المثل حاتم الطائي وحـده      ولكن ال . 4"ياديب بن مامة الإ   وكع

ن يوقد النار في يفاع من الأرض       أ ه غلام أمر ؛ وكلب الشتاء  ،اشتد البرد إذا  الذي  

  : وفي ذلك يقول،ونليها الضالُّإهتدي لي

صِر وَالريحَ يا موقِدُ ريح    اللَيلَ لَيلٌ قَر أَوقِد فَإِن  

  5 يَرى نارَكَ مَن يَمُر    إِن جَلَبَت ضَيفاً فَأَنتَ حُرسَىعَ

وهي نـار   ": ، ويقول القلقشندي  ها بنار القرى  وعرفت هذه النار التي يوقدون      

   .6"ليهاإ فيهتدوا ؛ضيافا الأ ليراهتوقد ليلاً

، حامي فلان منيع الجار": ب عن الجار، فيقولونلذّوكانت العرب تمتدح با     

 لجرادجير ا مُيَم، فسُذا نزل في جوارهإ الجراد  كان فيهم من حميىحتَِّ. ...مارالذ
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 .50منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت ص. م1986، 3ديوان حاتم الطائي، حاتم الطائي، ط / 5
 . 49، ص1دي، المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر، جصبح الأعشى، القلقشن / 6



ر بني شيبان، خ، ويصف مفابي حفصة، يمدح معن بن زائدةأوقال مروان بن . 1"

  :هم بارجم لمن استومنعه

  5ابُوا وإِن أَعطَوا أَطابُوا وأَجزَلُواوإِن دُعُوا   أَجَ واابُهُمُ القَومُ إِن قالوا أَصَ 

تكشف عن الوجه الثاني فات آانتشرت بينهم   الكريمةبجانب هذه الخصال   

د  ووأْ،، ولعب القمارر وشرب الخمرأثخذ بال الأهمهاأللمجتمع الجاهلي، لعل 

  .لبناتا

 فكان لايقبـل جـزاء      ؛ إلا الدم  ن الدم لايغسله  أولقد قضت شريعة البادية القديمة        

 وتلقـي   ،هل القتيـل ديـة    أفي بعض الحالات حين يقبل      ، إلا   رأخذ الث أخر غير   آ

  .6نسباءكتاف ذوي القربي من الأأ ىالمسئولية عل

، ومرافق   العمل ن، والفراغ فيه أكثر م     وتيرة واحدة  ىجتمع الحياة فيه عل   وفي م    

عمال الفكر فيه محـدود     إ، و ى فيه قليلة أو معدومة، والفقر فيه أكثر من الغن         اللهو

 قتل فراغهم بالبحـث عـن       ىقبل الناس فيه عل   ن يُ أ لابد   -مجتمع كهذا في   -ضيق

بعـث فـيهم    ي، و  الطبيعة ، ويلهيهم عن قساوة    وشدة حاجتهم  ، ينسيهم فراغهم  يءش

ن كل واحد منهم هـو      أ و م سادة ملكوا الدنيا   بأنهور  مل والطرب والنشوة والشع   الأ

 ـ  شـديداً؛   الخمر ىقبالهم عل إ فكان    والسدير؛ رب الخورنق   ىطـوا وآذ  رفأ ى حت

  .2 إقبالهفسه من شدةبعضهم ن

ر عن طرده من     وعب ؛طرفة بن العبد   - دَرِ طُ ىفرط في شرب الخمر حت    أوممن    

  :طه في الشرب بقولهافرإشدة 

  ي الخُمورَ وَلَذَّتي    وَبَيعي وَإِنفاقي طَريفي وَمُتلَديالَ تَشرابوَما زَ

                                     
  .96 ص 1ج ،العقد الفريد  / 1
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  1 دَِـيرَةُ كُلُّها     وَأُفرِدتُ إِفرادَ البَعيرِ المُعَبـ تَحامَتني العَش أَنإلى

الخمر : الثلاث بالنسبة للشباب، والمتع الثلاث    وقد كانت الخمر من متع الحياة            

  :ن ذلك بقولهر طرفة عوقد عبوالنساء؛ ، والقمار
 فَلَولا ثَلاثٌ هُن من عِيشَةِ الفَتى     وَجَدكَ لم أَحفِلْ متى قامَ عُودي  

    كُمَيتٍ متى ما تُعلَ بالماءِ تُزبِدِ ربَةٍ  ـفَمِنْهُن سَبقي العاذلاتِ بشَ

 وَردِيدِ الغَضا نبهتَهُ المُتَـكَسِ      وَكَري إذا نادى المُضافُ مُحَنَّباً

 2دِمدرافِ المُبِبَهكَنَةٍ تَحتَ الطِّ      مُعُجِب لدجنُوَا  الدجنُومَوَتقصِيرُ يَ

 الطرق حيث ينزل بهـا       ولاسيما على  ،وكانت الخمارات منتشرة في كل مكان        

، وكـان بمكـة وبـسائر     ونصب  بعد تعب  المسافرون للاستراحة واستعادة النشاط   

ومعظمهم مـن غيـر     .  ويهود في الغالب   ىصحابها نصار أ خمارات كذلك،    ىالقر

سـقائها  إ و ،ا مهنة بيع الخمـر    ب والعيش فامتهنو  ، وفدوا من الخارج للتكس    العرب

  .3، وقد عرفت الخمارة بالحانوتللناس

، ذات  ن، مرفوعة القدر، عفيفـة الـنفس      أة في الجاهلية عظيمة الش    أ المر كانت   

 فقد كانوا يحرصـون     .حايينضطهدة في كل الأ    ولم تكن م   .اهمكانة سامية في قوم   

كثـر  أ في حمايتها حماية لعرضـهم وشـرفهم، و        نلأ؛   الحرص علي حمايتها   كل

نفسهم عـار   أ يغسلوا عن    ى حت  فيركبون وراءها للحاق بها    ؛ نسائهم يمايثيرهم سب 

ب ليقفن  جانبهم ويثرن حماسهم، وفي ذلـك يقـول           هن في الحر  نصحبوي، و يالسب

  : بن كلثوموعمر

  يَقُتنَ جِيادَنا وَيَقُلنَ لَستُم    بُعولَتَنا إِذا لَم تَمنَعونا
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  1  بَعدَهُن وَلا حَيينا لِشَيءٍإِذا لَم نَحمِهِن فَلا بَقينا    

  :ل امرؤ القيسا به، قفاتنها الجسدية، وما تتطيب وتتحلىوقد وصفوا م

  2 تَفَضلِ تَنتَطِق عَنى لَمحَنَؤومُ الضي فَتيتُ المِسكِ فَوقَ فِراشِها   حِضيُوَ

  

  

  

  

  

  

  

  : الحياة الاقتصادية:ثانياً

 ى بعيد عل، يقصدها العرب من كل فج مهماًاًي ودين تجارياًانت مكة مركزاًك  

كد أ، وتبادل مصالحهم التجارية، وقد قامة شعائرهم الدينية لإورجالاًبل ظهورالأ

  ْ :  فقال عز وجل ذلكنآالقر

  ⌧ 

    

    ☺ ، 
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  ☺ 

    

☺  

  .}28- 27: الحج {.  ⌧

ويرجع الفضل في بقاء مكة، لموقعها الجغرافي، فهي حلقة الوصل التـي               

 فكانت القوافل التجارية القادمـة مـن        ؛تربط بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها     

الهـا  ج، فينـزل ر    اليمن تمر بهـا    إلى أو القادمة من الشام      ، بلاد الشام  إلىاليمن  

من رجال القوفل سر    ن اقتبسوا   أهلها  أم ما لبث     ث .للاستراحة ثم يواصلون سيرهم   

، هـل مكـة    نقل التجارة لأ   ىة قوافل تتول  ئ هي أنفسهم على ، فسافروا   السفر وفائدته 

 فلما كان القرن السادس الميلادي      ؛هل اليمن ومن بلاد الشام    أن من   خريوللتجار الآ 

 ـ      احتكر تجار مكة التجارة في ال       ىجزء الغربي من الجزيرة العربية وسيطروا عل

  .1حركة النقل في طرق مكة التي تربط اليمن ببلاد الشام والعراق
برحلة الشتاء وعرفت هذه الحركة التجارية في المصادر الدينية والتاريخية    

 ،   : الىقال تعوالصيف، 
  

: قريش{   

 . اليمن في التجارةإلى الشام، والشتاء إلىالصيف :  رحلتان فكانت للعرب .}1،2

  إلى، وكانت رحلتهم في الشتاءاء امتنع الشام عنهم لمكان البردذا كان الشتإ

  .2اليمن

إلى سواق يقيمونها في شهور السنة، ويتنقلون من بعضها  أقد كان للعرب " 

بائل العرب ممن قرب منهم وبعد فكانوا ينزلون دومـة          بعض، ويحضرها سائر ق   
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، خـذ سـواقها بـالبيع والـشراء، والأ      أ فيقيمون   ،الأولول يوم من ربيع     أالجندل  

ى الـسوق    وهو ملكها وربما غلب عل     ؛كيدر دومة أ فيها   *ء، وكان يعشوهم  والعطا

 سوق هجر من البحرين في       إلى ثم ينتقلون ... اء كلب،   سفيعشوهم بعض رؤ  ،  كلب

 ـ  وكان يعشوهم في هذا السوق المنـذر       .أسواقهم بها ، فتكون   خرشهر ربيع الآ   ن  ب

، ثم يرتحلون نحو عمان مـن       م، وهو ملك البحرين   ارحد بني عبد االله بن د     أ ىساو

سواقهم بهـا   أ الشحر من اليمن فتقوم      ىم وقر رإتحلون فينزلون   ثم ير ... البحرين  

نـواع  أضا فيشترون منـه اللطـائم و  ، ثم يرتحلون فينزلون عدن من اليمن أي     ياماًأ

وزها فيرد  ، ومنهم من يج   زلون حضر موت من بلاد اليمن     ، ثم يرتحلون فين   الطيب

ليها إ وكانت تجلب    .دم والبرود سواقهم بها ويجلبون منها الخرز والأ     أصنعاء فتقوم   

يتناشـدون  وسواقهم  أقوم  تف. شهر الحُرُم  عكاظ في الأ   إلىثم يرتحلون   . من معافر 

من  إلى    في فدائه، ومن له حكومة ارتفع      ىسير سع أ، ومن له    ونيتحاجو،  شعارالأ

وطـانهم  أ  إلى ثم يقفون بعرفة ويقضون مناسك الحج، ثم يرجعون       ... له الحكومة   

  .1" بالسلامةابوآ الغنيمة وىقد حصلوا عل

ولم تقتـصر   .  وبقاع الشرق القاصية   وربيينوكان العرب واسطة بين قدماء الأ         

 يجلبونها من   ، بل كانت تشمل السلع التي كانوا      عرب على منتجات بلادهم   تجارة ال 

-عطور والحجارة الكريمة والتبر   وكانت النفائس كالعاج وال   . أفريقيا، والهند أيضا  

  .2أهم ما يتاجر به العرب

شـرعة الحمـراء    صحاب الأ أقام العرب علاقات تجارية مع الفينيقيين       أقد    

وربـا  أ، ووصلت سـفنهم        حوض البحر المتوسط   ى التجارة في  الذين سيطروا عل  
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سـواق  أ لبيع سلعهم فـي       طويلاً فاستعان بهم العرب زمناً    ؛محملة بالسلع التجارية  

  .ام، وغيرهصور، وصيدا: ، مثلينها في المدن الفينيقية الكبيرة بعد تخزأوربا،

 يصلون   ، وكان البابليون  تجار مع الهند  وكان العرب والبابليون يتنافسون في الإ         

قوافل البابليين تنقـل    ، وكانت   يق البحر من خليج فارس    الهند بطريق البر أو بطر    

،  دمـشق مـن تـدمر   إلىسورية لتوزيعها علي العالم مارة في طريقها    إلى  السلع  

ا الماثلة في الـصحراء تثيـر       مقاياهالمهمتين اللتين لاتزال ب   ) بعلبك(وهليو يوليس   

   .1عجاب السياحإ

، بل امتهنوا الزراعـة فـي       ى التجارة وحدها  لعرب في الجاهلية عل   لم يعتمد ا      

  .جهة التي عرفت الحضارة وهي اليمن، كما امتهنوا صيد الحيوانال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الحياة الدينية ـثالثاً
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د وفكروا في وجو  ،  لهةالآ -ىخرالأ) مملأمثل سائر ا  (العرب قبل الإسلام        تعبد  

 غيـرهم التقـرب منهـا       ، فحاولوا كما حـاول    قوي عليا لها عليهم حكم وسلطان     

سماء وصفات وخاطبوهـا    أسائل والطرق، ووضعوا لها     واسترضائها بمختلف الو  

  .1ديان، هي ما نسميها في لغاتنا بالأى، سلكوا في ذلك مسالك شتقلوبهملسنتهم وأب

، كانت سماوية أو غير سماويةأ، سواء ىالعرب في الجاهلية ديانات شت    اعتنقت 

 ومنهم من .آمن باالله والتوحيد ومنهم من ؛اليهوديةو، هم من اعتنق المسيحيةفمن

: الى، قال تعىا تقربهم  االله زلفبأنه منهم اً، ظنَّصنامد الأ لكنه كفر وتعب؛من بااللهآ

   

   

   

 ومنهم من سار ؛}3الزمر{    

  .ى مذهب الزندقة والمجوسيةعل

روها ونحتوها  وقد صوً. واسعا انتشاراً العربصنام منتشرة بينالأكانت     

 تذكر ،أشركوا بها االلهلهتهم التي آوتعددت  .لهتهم التي تعبدوها لآلتكون رمزاً

لهتهم آ في معرفة ساسياًأ جعاًخبار، والقران الذي يعد مرذلك كتب السير والأ

 :  وجلَّن قوله عزآ ومما ورد في القر.بل الإسلامصنامهم قأو

  

،  

 ،}20-19:النجم{   

 ⌧   : قوله عز وجلو
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  ⌧  

     

صنام ن بعض هذه الأأخبار هل الأأذكر و .}23: نوح{  ☯

   .1، ومناةىناث وهن اللات والعزإ

 وغيرهـا مـن     ى، اللات والعـز   يد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي       ذكر ز     

  :نشدأو) ص(صنام التي ترك عبادتها قبل مبعث النبي الأ
  ورُُـب الصَّدُلَجَ الْلُعَفْ يَكَلِذَ آَ     اًيعَمِى جَزَّعُالْ وَتَ اللاَّتُلْزَعَ

  2ورُزُأَو رٍمي عَنِ بَيمَنَصَلاَوَ    اـهَيتَنَلا اب وَينُدِأُ ىز عُلاَفَ     

، وسـواع،   كـان ودٌّ  " : م بن محمد  اشر ه منذي ال بأي عن   قال ياقوت الحمو    

وانتقلـت   ،   السلام امدريس عليه إوم  ، وق أصنام قوم نوح   -ويغوث، ويعوق ونسرا  

، وكـان   أصنام في جوف الكعبة وحولهـا     وكانت لقريش   . 3 "عمرو بن لحيَ  إلى  

 نـسان  صـورة الإ   ىحمر عل أنه من عقيق    أ ا، وكان فيما بلغن   أعظمها عندهم هبل  

صـنامهم  أ ومن   4. من ذهب  دركته قريش كذلك فجعلوا له يداً     أ،  مكسور اليد اليمنى  

  .ائلة، وسعدإساف، ونالمشهورة 

، ففي ى لما كان فتح مكة هدمها المسلمونصنام حول الكعبة حتبقيت هذه الأ  

لخمـس بقـين مـن      ،   ببطن نخلة  ىن الوليد العز   من الهجرة هدم خالد ب     سنة ثمانٍ 

، وهـدم  واع وكان قد هدمه عمرو بن العـاص   وفي يوم فتح مكة هدم س      .رمضان

  .5 وس والخزرجشهلي وهو صنم للأ هدمه سعد بن زيد الأ؛مناة
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لالات ترجع كلها     تحمل د  لهتهمآفمعظم  ،  جرام السماوية قد عبدت العرب الأ     

، وهو الشمس والقمر والزهرة وهو رمز لعائلة صغيرة تتـألف           ثالوث سماوي إلى  

في الثقافة العربية   و 1.أم هي الشمس، ومن ابن هو الزهرة      ب هو القمر ومن     أمن  

  .ىنثأالقمر ذكر والشمس 

 اليهودية أو عتنقت، ولم نامصعبد الأتجماعة لم  الجاهليين عرفت عند  

 دين ى وهم كانوا علوعرف هؤلاء بالحنفاء؛. بل آمنت باالله والتوحيد، المسيحية

  عزهمنه قول، آن في مواضع عدةوورد ذكرهم في القر. إبراهيم عليه السلام

    : وجلَّ

     

   ⌧ 

  ⌧  

 : وقوله عز وجل} 135:البقرة {  ☺

   

   

  ⌧ 

☺  

 ⌧  

  ☺   

  .}5 :البينة{
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، وفي شعرهم ما يدل      العرب يعرفون االله، ويؤمنون بوجوده، رغم وثنيتهم       كان   و

  : ىلمبي سُأمنه قول زهير بن ؛ علي ذلك

  1فَلا تَكتُمُن اللَهَ ما في نُفوسِكُم    لِيَخفى وَمَهما يُكتَمِ اللَهُ يَعلَمِ        

  :برصوقول عبيد بن الأ

  2بُـلِ الناسَ يَحرِموهُ     وَسائِلُ اللَهِ لا يَخيأمَن يَسَ

 فاليهوديـة كانـت     ؛ الجاهلية اليهودية والمسيحية   قلة من العرب في   اعتنقت    

  .منتشرة في اليمن والحجاز، وانتشرت المسيحية بين عرب الشام من الغساسنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تهأحياته ونش: المبحث الثاني

  ارتباطاً وثيقـا؛   ن وائل  بقبيلته بكر ب   الأصغر مُرَقِّشة ال أونشارتبطت حياة     

 ومـشاهيرها   ،يامهاأ و ،سلام، ومكانتها في الجاهلية والإ    لذلك لابد من معرفة نسبها    

  .عقيدتها و،وديارها
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  :قبيلة بكر بن وائل

ن معرفـة    لأ ؛نساب كما تمسكت بهـا العـرب      م بالأ لأممة من ا  ألم تتمسك     

، وتمـسكت   ى معرفة نسبها  احترزت عل ف " العجم ى عل انساب مفخرة من مفاخره   الأ

فصح عن قبائلها لسان شاعرها     أ، و سبها، وعرفت جماهير قومها وشعوبها    بمتين ح 

، ونفت  ها وبطونها فخاذأ، ومالت     ائلها وعشائرها وخطيبها، واتحدت برهطها وفص   

الد1"ملء فيها فيها ونطقت بعي.  

، وانقطعت آثارهمت  وهم الذين درسالعرب البائدة: سمين قإلى    ينقسم العرب 

  :قال تعالىن، آ، مثل عاد وثمود، وقد ورد ذكرهم في القرخبارهمأ

 ☺  

،   

 ⌧  

بة  عار؛ قسمينىوالعرب الباقية وهم عل. }5،6الحاقة {  

  .سماعيل وهم العدنانيون إ، ومستعربة وهم بنو ليمن وهم بنو قحطانوهم عرب ا

عـدنان  : هـي  ،قـسام أ المؤرخين والنسابين العرب الباقية ثلاثة           جعل بعض 

،  عدنان إلىما  إ: صلينأ   إلى  يرجعون نهمأ رجحن الأ أغير   .2 وقحطان وقضاعة 

 يقـول   عدنان وقحطـان، وفـي ذلـك   فوق وقد قطعت العرب النسب   .أو قحطان 

يانهـا  سست عليه بن  أركانها و أن جميع ما بنت عليه العرب في نسبها         إ" : النويري

 .....  قحطـان   وإماعدنان   ا  مإصل،   الجَذْم، وهو الأ   :ىالأولالطبقة  : عشر طبقات 

 تـشعب    العرب ىباء فيما فوق ذلك وشقت عل     ر الاختلاف من عدد الآ    وذلك لما كث  

  .3" بن عدناند الخوض فيما فوق قحطان ومععَطِ قُ- وصعب المسالك ،المناهج فيه
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إسـماعيل   مـن ولـد      فعدنان  ".في نسبنا لبكر بن وائل    لم نتجاوز فوق عدنان        

 وغيـر  يرجع  يقينه يء سماعيل فليس ش  إباء الذين بينه وبين     ، إلا ذكر الآ   بالاتفاق

وقال . 1 " حدأ وجه الأرض منهم     ىسماعيل قد انقرضوا فليس عل    إعدنان من ولد    

 ثمانيـة، وزاد    :، وقـالوا  حد عشر رجـلا   أن ولده   إ : "أولاده لصلبه بون في   النسا

 ـ ربع بطون أعقب نزار   أوقد    2. " لم يكن له غير نزار     :خرون وقال قوم  آ  ه، ومن

نمار بنو أ، ويادإ، وسرَربيعة الفَ ": بطون ، ثلاث ر مضر الذي هو عمود النسب     غي

 وفيه سدأ ":، ومن ربيعة ثلاثة بطون    س الفر وبكر بن وائل من قبائل ربيعة      3."نزار

... بنوه في خثعم، دخل كلبأو، بيعة وفيه كان البيت والعددن البيت والعدد، وضُ الآ

  .4 "، وبنوه باليمنوعائشة بن ربيعة

بكر بن وائل بن قاسط     إلى  سب  تبكر بن وائل قبيلة عظيمة من العدنانية تن       "       

   .5"  بن عدنان معدسد بن نزار بنأ  بن جديلة بنيفصى بن دعمأبن هنب بن ا

  

  

  

  

  

  

  :خبار بكر في الجاهليةأ

                                     
  .205 ص2المقدمة، ج / 1
 .327 ص2نهاية الأرب، ج  / 2
 .السابق / 3
 .275 مصر، ص - جمهرة أنساب العرب، ابن حزم،  تحقيق ليفي برفنسال، دار المعارف / 4
 .93 ص1م، مؤسسة الرسالة، ج1991جم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر رضا آحالة، الطبعة السادسة مع / 5



ومن  .، ففيهم الشهرة والعدد   لجاهليةبكر بن وائل من القبائل المشهورة في ا         

بكر بن  بن  علي  ة بن صعب بن     بن عكاب   وائل  بن هورة يشكر بن بكر   بطونها المش 

، ن متعـددة  يفـة بطـو   ، ففي بني حن    لجيم ي، وبنو عجل ابن    ومنهم بنو حنيفة   .وائل

  .1بيت والعددفيهم الو، ن حنيفةكثرهم بنو الدول بأ

 ـ      ومن بطون بكر ا      مالـك  : ؤهبنـا أة و لمشهورة بنو قيس بن ثعلبة بن عكاب

بن ، وطرفة   الأصغر و الأكبران  مُرَقِّشك ينتمي ال   مال إلىو 2.وربيعة، وعياد، وسعد  

  .العبد

 ـ  الحـا : مـنهم ؛وفي بكر بن وائل عدد من الشعراء          ، زة البكـري رث بـن حلِّ

  .3س بن جندلبن قيميمون ى عشبن قميئة، والأ، وعمرو المتلمسو

، ليحـة ، وج  شـيبان، وعـامر     ":  وهم ،كابروا بالأ م سُ نبناء بكر مَ  أن  ومِ  

ان ي شـيب  وف 4"  بن بكر بن وائل      علية بن صعب بن     بن عكاب والحارث بن ثعلبة    

، كر ففاخر بشيبان، وكـاثر بـشيبان      ذا كنت من ب   إو"  الشهرة والكثرة والفرسان،  

  5. "وحارب بشيبان

ف وود بن عبد ع    سود بن مالك بن عبد    أ:  بكرعدد من المشاهير، فمنهم    وفى  

، بيب بن كعب بن يـشكر     م بن ح  من بني غن   ةقَرَالك بن كعب بن حَ    بن كعب بن م   ا

رقم  ومنهم الأ  . وفيها قبره  ، مرتين ةصرم في كل سن    الموقوفة التي ت   حب النخل صا

 الذي ذبح كبش    لعتيك بن كعب بن يشكر    ن عجل بن ا   بن عوف بن سعد ب    ن علباء   ب

ث بن قيس بن ثعلبة     ، وهو الحار  من مشاهيرها أيضا الحارث بن عباد     و .6النعمان
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ة بنـي   مـر إليه  إ، انتهت   لسادات،  ، من ا   شجاعاً شاعراً يم جاهلي كان  حك البكري؛

  لـه   ولـداً  المهلهل قتل   يامه كانت حرب البسوس وفيها    أ، وفي   ضبيعة وهو شاب  

ومنهم بسطام بن قيس فارس بكر في         .1اسمه بجير، فثار الحارث ونادي بالحرب     

فـرس  أ: "  فقال العرب  ،حروبها مع تغلب وهو الذي ضرب به المثل في الشجاعة         

خو جساس  أوهو   هل بن شيبان،  ة بن ذ  ومن مشاهيرها همام بن مر     2. "من بسطام 

  .3قاتل كليب

م بن  وتمي الجاهلية فقد جرت وقائع عدة بين قبيلتي بكر          يفما عن حروبها    أ  

فهمـا   ؛ وبكر بن وائل مـن شـماليها       ،هجر و يم بين اليمامة   وكانت ديار تم   ،مرة

 وكانت بكـر هـي      .كثرة النزاعات والحروب فيما بينهما     إلى ىدأمتجاوران مما   

  .4أرضهاب من صخأرضها جدباء وديار تميم أن  لأ؛المعتدية في الغالب

رض تمـيم فـي     أ وائل كانت تنتجع      بن ن بكر أوالسبب في قيام الحرب بينهما        

ا  الرجوع لم يدعوا عـورة يـصيبونه       ارادوأذا  إ ف .جدبواأذا  إ ترعي بها    ،الجاهلية

رعـي  ، فقال بنو تميم امنعوا هؤلاء القـوم مـن           ولاشيئا يظفرون به إلا اكتسحوه    

   .قامت الحربو .5ت تميم وحشدت بكر، فحشدإليكمرضكم وما ياتون أ

، ةربعين سن أتي دامت   ها بكر حرب البسوس ال    تومن أشهر الحروب التي خاض       

 قبائـل   علـى وذلك لما انتصرت قبائل ربيعـة        . وبين تغلب بن وائل    وكانت بينها 

جعلت رئاستها  و.  وقائدها في تلك الحرب كليب بن ربيعة       ى،الفرس في يوم خزاز   

جموع العرب وهزمهم وعظم    عد وقبائل    بني م  علىوكان كليب قد ملك      .في كليب 

 قومه فصار يحمـي     على ى، وبغ  شديد ، ثم داخله زهو   بقي زمانا من الدهر   . نهأش
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،  جـواري  رض كذا فـي   أوحش  : ولق، وي  حماه ىرع، ولايُ ابحسهم مواقع ال  يعل

 قتله جساس   حتىلك  ي كذ  وبق ،بله ولا توقد نار مع ناره     إ مع   بلإفلايصاد ولا ترد    

  :خاه كليباًأ يرثي بها بياتاًأوقال المهلهل  .1ابن مرة الوائلي

  اهَـن يُخَلّيَـي مـ إِن أَنتَ خَلَّيتَها ف  كُلَيبُ لا خَيرَ في الدُنيا وَمَن فيها    

  ايهَافِفِ إِذ يَعلوكَ سَـئِاقتَ السَـتَح رُمَةٍ   ـزٍّ وَمَكـبُ أَي فَتى عِـكُلَي   

   رَواسيهازَالَتْ وت بِنا الأَرضُ أَلَما    هُم  كُلَيباً لي فَقُلتُ لَى النُعاةُـنَعَ

  اهَـيومُ أُحصِـا قَهِ يَـلَّ آلائِـا كُمَ  صَنيعَتِهِ   ا مِنانَزمُ كَـالحَزمُ وَالعَ  

  2ايهَادِي تَعَ فِتْلَجلُ ـخَيا الْاً إِذَوَـزَه   هاـدُ الخَيلَ تَردي في أَعِنَّتَـائِالقَ  

 وكانـت بـه    بنو شيبان، حتى نزلوا بماء يقال له النهي؛    تولما قتل كليب ارتحل     

وقعة بين بكر وتغلب، وعرف اليوم بيوم النهي، وقائد تغلب في هـذا اليـوم               ول  أ

 وكانت الدائرة لبنـي     . وقائد بكر من بني شيبان الحرث بن مرة        ،مهلهل بن ربيعة  

عة لهم فظفرت   عظم وق أ وهو   ، منها يوم الذنائب   : عدة وقائع  هاثم توالت بعد  . تغلب

 بنـي  وقد قتلت في هذه الوقعة جمع كبير من          ، وقتلت بكر مقتلة عظيمة    ،بنو تغلب 

 ذهل بن شيبان قتلـه       بن بن وائل ففيها قتل شراحيل بن مرة بن همام بن مرة           بكر

  .3اب بن سعدعت

) قضة( ويوم)واردات( فيه الفريقان ثم كان بينهم يومأوتكاف) عنيزة(يامهم يومأومن 

  يصف هذه الأيام قال المهلهل . 4حيث كثر فيه القتل بين الفريقين *التحالقوهو يوم 

  : وينعاها على بكر
 

  رـ أي زِي  لأُخْبر بالذّنائب    نُبش المَقابِرُ عن كُليبوفل
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  رـنا   بجَنب عُنَيزة رَحَيا مُدِيـ أَبي  وبني ا غدوةًـكأنّ

  1رـل العَبيبجُيراً في دَم مِث     تُ بوارداتٍـوإنّي قد ترك

  : خبار بكر في الإسلامأ

؛  عظيمة عند ظهور الإسـلام     ةمكان لها   تبكر بن وائل من القبائل التي كان        

 - صلي االله عليـه وسـلم      -  رسول االله  علىوفي عام الوفود وفدت بكر بن وائل        

 علـى وقدم وفد بكر بـن وائـل        : " وذكر ابن سعد في طبقاته خبر وفد بكر فقال        

؟ هل تعرف قس بن ساعدة    :  فقال رجل منهم   -الله عليه وسلم     صلي ا  - رسول االله 

 ياد تحنـف فـي    إهذا رجل من     ليس منكم    : االله عليه وسلم   ى صل -فقال رسول االله  

، وكان في    فيكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه     ،عون عكاظ والناس مجتم   ىالجاهلية فواف 

رجل مـن   قال  .  بشير بن الخصاصية، وعبد االله بن مرثد، وحسان بن حوط          :الوفد

انولد حس:  

  يبِـلنَّلِا هَلِّ كُرٍكْ بَولُسُ رَ  ي بِأ وَطٍون حَان بس حَنُا ابنَأَ

سود بن شهاب بن عوف بـن  عمـرو بـن            أ معهم عبداالله بن     موقد: قالوا    

 وكان ينزل اليمامة    - صلي االله عليه وسلم      – رسول االله    ى عل سلحارث بن  سدو   ا

 االله عليه   ىصل  -  رسول االله  ، وهاجر وقدم على   مةفباع ما كان له من مال باليما      

  2." بالبركة– االله عليه وسلم ى صل-مر فدعا له رسول االله ت بجراب من -وسلم 

 من العرب ومنعت    ائفوارتدت ط ) رضي االله عنه  (و بكر   ولما استخلف اب    

رضـي االله   (بـوبكر   أقال  ، ف ؤدي الزكاة الصلاة ولا ن   نقيم   :الصدقة وقال قوم منهم   

 ـ       .3" لقاتلتهم عوني عقالاً لومن" : )هعن ل  وكانت بكر قد ارتدت كما ارتدت معظم قبائ

  . االله صلي االله عليه وسلم رسولالعرب بعد وفاة 
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، منهم الضحاك بن قـيس الخـارجي        لبكر في الإسلام عدد من المشاهير     و  

 الذي فتح ة بن حارثى، والمثن  على مذهب الصفرية   يام مروان بن محمد   أالذي بويع   

أعـلام الخـوارج، ومـنهم      ، وعمران بن حطان مـن       أبي بكر يام  أ العراق   وادس

ليـه  إ و ،بن ذهل بن الدول بن حنيفة     برة  بن قيس بن ص   زرق  أ  بن ، نافع الخارجي

م بن سبيع بن مسلمة بن عتيد بن ثعلبة بن الدول بـن              ومنهم محل  .زارقةتنسب الأ 

  1.حنيفة ، صاحب مسيلمة الكذاب

بن عبـد   ، معن بن زائدة     أمية وبني العباس  ني   عصر ب  فيومن مشاهيرها     

  .2حد الشجعان الفصحاءأ، وأجواد العربمن أشهر ) بوالوليدأ(االله الشيباني 

  :ديار بكر 

ذا تـدانوا   إ، و أن يتحـابوا   ىحـر أت ديارهم كان    ذا تراخ إن ذوي القرابة    إ  

ن معـد    بي قْفر " :مثال في ذلك ، فقالت العرب       ، وضربت الأ  ضواتحاسدوا وتباغ 

، فما تفرقوا   بائل ربيعة تسكن ظواهر نجد      فكانت بكر بن وائل وسائر ق       .3 " تحاب

 ـإرض  أن ينتقلوا مـن     أ في   إلا بعد الحروب التي وقعت بينهم، مما كان سبباً         ى ل

  وتغلب ،رضأ إلىرض  أئع تنقلهم من    قاوومازالت ال " : قال جرجي زيدان   .أخرى

 ،ى تغلب وم قضة فكانت الدائرة لبكر عل      التقوا ي  ى بكر حت  ى ظاهرة عل   ذلك في كل 

ة وضبيعة باليمامة   ، وانتشرت بكر بن وائل، وعنز     دفتفرقوا وتبددت تغلب في البلا    

   4."إلى أطراف الجزيرة  فيلة وانحازت النمر وغ،ا وبين البحرينفيما بينه

طراف سواد  أ سيف كاظمة ف    إلى  البحرين إلىكانت ديار بكر بن وائل من اليمامة        " 

 وهي ما غـرب     ،هي بلاد واسعة تعرف باسمهم      وبلاد بكر  ،بلة فهيب اق فالأ العر
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 .افارقين وآمد ومي  ، ومنه حصن كيفا   ،من دجلة من بلاد الجبل المطل على نصيبين       

رض البحـرين مـن     أوكانت  . " 1"  سعرت وجيزان وحين   إلىوقد يتجاوز دجلة    

بـن وائـل وتمـيم      وبكر   بها خلق كثير من العرب من عبد القيس،          مملكة الفرس 

  . 2"يتهامقيمين في باد

كانـت  : " إن اليمامة   صاحب معجم البلدان   ، قال شهر ديارها  أ واليمامة من   

 بابها فـسميت    ى عل  جديس يقال لها اليمامة بنت مرٍّ       ة من أ جو، فصلبت امر   ىدعت

  :في شعره، قال) جو( كلمة الأصغر مُرَقِّشوقد ذكر ال .3  "باسمها

  4 نَ والعَهدُ قَدِيمـ  لم يَتَعَفَّي الجَو رُسُوم  لابنَةِ عَجلانَ ب

لات لبني قيس بن ثعلبة رهط       قرية ونخي  ؛ومن قراهم الهجرة من نواحي اليمامة        

   .5 ماء لبني عجل بين الكوفة والبصرة؛*رةيومن مياههم الهج. ىعشالأ

  6.، وسلمانوديتها الثرثارري، ومن أ، والطور الب   ومن جبالها أسود

ذو الكعبـين والمحـرق،      فقد عبدت بكر بن وائل صنما يقال له       "أما عن عبادتها    

  . 7"وأوال، وكانت تعبد كعبة شداد واعتنق قسم من بكر النصرانية 

  

  

  

  : اسمه ونسبه

                                     
 .94، ص1معجم قبائل العرب القديمة والحديثة،  ج / 1
 .89فتوح البلدان، ص/ 2
 .97السابق، ص / 3
  .503 ص ، م1921سفورد أآ - نباري  تحقيق ليال المفضل الضبي شرح الأ–المفضليات  / 4
 .هيرة من الهجير وهو شدة الحر وقت الظ*
  .97فتوح البلدان ص  / 5
  .94 ص1معجم قبائل العرب ج /  6
 .98السابق، ص/  7



أبيه تارة  وفي اسم ، في اسمه تارة كبيراًاختلف المؤرخون والرواة اختلافاً  

  بنهو ربيعة بن سفيان" : شيبانيو البي عمرأغاني عن  فقال صاحب الأأخرى

 :، فقال بعضهمي اسمهفوا فل واخت: " وقال ابن قتيبة1."سعد بن مالك بن ضبيعة 

السيوطي في وذهب . 2 "خرون هو ربيعة بن سفيانآرملة، وقال هو عمرو بن ح

ل  وقي، عمرو بن حرملةالأصغر واسم " :مذهب ابن قتيبة، فقالكتابه المزهر 

ربيعة بن " :  فقال،أخرىبن سعد في طبقاته رواية ا وذكر .3 "انربيعة بن سفي

ربيعة بن حرملة بن : " هو يمدالآقال و. 4" قيس بن سعد بن مالك بن ضبيعة 

مذهبه مذهب  و، الدين الزركليخير ومن المحدثين .5  " مالك سعد بنسفيان بن

 .6 "سفيان بن سعد، ربيعة بن الأصغر مُرَقِّشال"  : قال،بي عمروأصفهاني عن الأ

نه  لأ؛بي عمروأصفهاني عن حة رواية الألكن قرابته بطرفة بن العبد، تؤكد ص

   7. "بن مالك سفيان بن سعد طرفة بن العبد بن" : ة، وطرفة اسمهعم طرف

ه تن جميع الروايات تتفق علي صـحة نـسب  أورغم الاختلاف في اسمه إلا      

 ومـن ضـبيعة     .8" ة بن صعب    كاببن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن ع       مالك  "  إلى

  .د، وعمرو بن مرث، وطرفة بن العبد، وعمرو بن قميئةالأكبر مُرَقِّشال

  

  

  

  :لقبه
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 مُرَقِّشوليس في شعراء الجاهلية     ) الأصغر (مُرَقِّشلقب ربيعة بن سفيان بال      

يه لون ف : والرقش كالنقش، والرقش والرقشة    "  الأصغر؛ و الأكبر :ينمُرَقِّشسوي ال 

ة رقشاء فيها نقط سواد وبياض والرقش       رقش وحي أ جندبوهما  ، ونح وادوسكدرة  

قش كلامه ترقيشا ، زوره وزخرفه ، وترقش        رو. " 1 "الكتابة والتنقيط : والترقيش  

ن الكلمة تدور معانيها بين الكتابة،      أ نلاحظ   .2"تزين ، وارتقشوا اختلطوا في القتال     

، الأكبـر  مُرَقِّش من لقب بهذا اللقب ال     ولأ و .والتنقيط والتزين والزخرفة والتجميل   

 مُرَقِّشوكان ال " :  لويس شيخو  قال،   يعرف الكتابة  ، وكان الأصغر مُرَقِّشوهو عم ال  

 ـإ -ليهإحب ولده أ وكانا -خاه حرملةأبوه قد دفعه وأ، وكان    شاعراً يباًأد الأكبر  ىل

   3. "دبا عليهأ فعلمهما الخط وتةهل الحيرأنصراني من 

فنادمـه واتخـذه     ؛ بالحارث بن شمر الغساني النصراني     رقش الأكبر  الم اتصل   

لكنـه لقـب    ) الترقيش(نه كان يعرف الكتابة     أوبهذا يمكن القول    . الحارث كاتبا له  

قاب لبيت من الـشعر     لأب عدد من الشعراء ب    ، وقد لق   لبيت من الشعر قاله    مُرَقِّشبال

عرهم لقابهم بش أغلبت عليهم   من الشعراء من    " : ال السيوطي عن ابن دريد    ق. قالوه

) الأكبـر  مُرَقِّشال(د بن مالك    ي، ومنهم عمرو بن سع     صاروا لايعرفون إلا بها    حتى

  : بقوله مُرَقِّشسمي ال

رِ الأَدِيمِ قَلَمسُومُ كَما   رَقَّشَ في ظَهوالر ارُ قَفْر4 الد  

بـة   كـان يعـرف الكتا     الأصـغر  مُرَقِّش ال نأ لمصادر شيئا عن  م تذكر ا  ل  

) الأصغر (مُرَقِّش، ومع ذلك لقب بال    ى الترقيش  له بيتا فيه معن    تروِ ولم   ،)الترقيش(

ولـيس  . الأكبـر  مُرَقِّشاله  نه لقب به تيمنا بعم    أ ) لنا بدا ما   ىعل(والسبب في ذلك    
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كثر حمـل    فهناك شعراء    ، واحداً ن لقباً الجاهلية يحملا في  ول شاعرين   أان  مُرَقِّشال

 ـ،   واحداً زيد لقباً ي وأم  كل اثنين منه    ـ (ابغـة نهم الن مِ  ـ ةالنابغ  والنابغـة   ،يبانيذ ال

....) ان همـد  أعـشى  باهلة و  أعشى و ميمون بن قيس،   (عشىالأوَ. ).....الجعدى

  . شاعران من قبيلة واحدةمُرَقِّشن يحمل لقب الألا غرابة فَن ذإ ،وغيرهم

  : ووفاتهمولده

ريخ وفاته، ويصعب علينـا     تاولا   الأصغر مُرَقِّشيعرف تاريخ ولادة ال   لا    

  دقيقـاً  ن يحدد تحديداً  أحد يستطيع   أ فلا   تواريخ دقيقة مما بلغنا من مصادر؛     تحديد  

وقد ذهبت بعض المصادر الحديثـة      . ة أو وفاة شاعر جاهلي إلا تخميناً      تاريخ ولاد 

   1. وهو في الستين من عمره)م570( توفي سنة الأصغر مُرَقِّشن الأ إلى

  

  :أتهنش

 في بلاد اليمامة ونواحي البحرين في قبيلته بكر فـي صـميم             رَقِّشمُ ال أنش  

 ـ      أوهو  . العرب الخلص، وعاش حياة بدوية       . شهورينحـد عـشاق العـرب الم

  مغـامرة   حد ما  إلىوله معها مغامرة عاطفية تشبه      . ر  وصاحبته فاطمة بنت المنذ   

صـاحبته   مـع    الأكبر مُرَقِّشومغامرة عمه ال  ) دارة جلجل (امرئ القيس في يوم     

  .أسماء بنت عوف التي انتهت بموته

 غير مخل فـي مـا       دب قصة هذه المغامرة مع اختلاف     ذكرت مصادر الأ    

... ": قـال ،  الأصفهاني عن أبي عمرو الشيباني    ننا سنعتمد هنا رواية     أغير  ؛  ابينه

مة بنت  هو الذي عشق فاط   ، و ا عمراً مطولهأو. ين  مُرَقِّششعر ال أ الأصغرش  قّروالم

، وعليـه   *، وكان لها قصر بكاظمـة     نت لها وليدة يقال لها بنت عجلان      كار و المنذ

                                     
 .146 ص1ج ،بيروت،  دار العلم للملايين،م6،1997، ط العربي، عمر فروخالأدبتاريخ  / 1
 .علي سيف البحر في طريق البحرين من البصرة:  آاظمة *



وكـان لبنـت    .  بنت عجلان   إلا حدأ يجرون كل ليلة حوله الثياب فلا يطؤه         حرس

الك فقال عمرو بن جناب بن م     هل الماء يبيت عندها     أ كل ليلة رجل من      عجلان في 

وكـان  . فيبيت معهـا   كل عشية رجلا ممن يعجبها       خذأن بنت عجلان ت   إ: مُرَقِّشل

ل الناس مجأوكان من . إبله ظمأىقام بالماء وترك   أبله ف إ لا يفارق    **ة ترعي مُرَقِّش

إلـى  ر تقعد فوق القـصر فتنظـر        وكانت فاطمة بنت المنذ   . اًرَعنهم شَ حسأوجها و 

ذا كان من الغد تجـردت عنـد        إ حتى عجلان؛    فبات عند ابنة   مُرَقِّشفجاء  . الناس

 وقـد    ...ثار الـسياط  آا التين وك  كأنه نكتذا  إ؟ و ماهذا بفخذيك : فقالت لها مولاتها  

، أره قبل ذلك  ونا بالعشية لم    نحيت رجلا جميلا راح     ألقد ر : كانت فاطمة، قالت لها   

، وهوالذي  أيته الجميل الذي ر   ى، وهو الفت  إبله وكان يرعاها   ن قعد ع  ىنه فت إقالت ف 

ن أومريـه    مي لـه مجمـراً     فقد تاكأ و إذا كان غد  ف: ا فاطمة  قالت له  ...بات معي 

 ـ   إ، و إن استاك به أو رده فلا خير فيـه         سواكا ف  يجلس عليه واعطيه    ىن قعـد عل

أدنيه :  وقال ىبأ، ف اقعد عليه : أتته بالمجمر، فقالت له   المجمر أو رده فلا خير فيه ف      

سه واستاك به   أخذ السواك وقطع ر   أو. أن يقعد عليه   ىبأ، فدخن لحيته وجمته و    مني

. تني بـه  ، وقالت ائ   صنع، فازدادت به عجباً    خبرتها بما أة عجلان فاطمة ف   تت ابن أف

فقال القـوم حـين     . صحابهأ معها وانصرف    ى، فمض فتعلقت به كما كانت تتعلق    

 ـ   وكان الحرس ! مُرَقِّشقت بنت عجلان ال   لشد ماعل : انصرفوا ول  ينثرون التراب ح

ا فلا يدخل عليها    ونهر، ويجرون عليه ثوبا حين تمشي ويحرس      قبة فاطمة بنت المنذ   

إليهـا  ثر من دخـل     أذا كان الغد بعث الملك بالقافة، فينظرون        إ، ف إلا ابنة عجلان  

ملت بنت  يلة ح لفلما كانت تلك ال   . أثر بنت عجلان   إلا   لم نر : ويعودون فيقولون له  

. إليها فبات معهـا   دخلته  أ بطنها بثوب، و   إلىزمته   ظهرها وح  ى عل اًمُرَقِّشعجلان  
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ت عجـلان  ثر بنأنظرنا : إليه فقالواعادوا  ، فنظروا و  ث الملك بالقافة  أصبح بع فلما  

 عمرو بن جناب بن عوف بن مالـك         فكان. إليهاوهي مثقلة فلبث بذلك حينا يدخل       

 لا تكتمني شيئا ولا     لم تكن عاهدتني عهداً   أ : فقال له  يري ما يفعل ولايعرف مذهبه    

 بداًأكلمك  أ عنك ولا    ىرضألا  : ل له ، فقا  الخبر مُرَقِّشخبره ال أ؟ ف نتكاذب ولاكتمك  أ

 المكان الذي يواعد فيه بنت  إلى مُرَقِّش ذلك فانطلق ال   ىوحلف عل . أو تدخلني عليها  

ن عمرو  أبهين غير   وكانا متشا . أخبره كيف يصنع  ، و أجسله فيه وانصرف  عجلان ف 

مره بـه   أليها وصنع ما    إدخلته  أتملته و ته بنت عجلان فاح   تأف. رشعأبن جناب كان    

رعد فدفعته بقدمها فـي صـدره       ذا هو ي  إ، و أراد مباشرتها فاستنكرته   فلما   رَقِّشمُ

 ـإ وانطلـق ودعت بنت عجلان فذهبت به      .  عند المعيدي  قبح االله سراً  : وقالت  ىل

، أنه قـد افتـضح     علم   قليلا لاإسرع الكرة ولم يلبث     أه قد   آ صاحبه، فلما ر   موضع

 يعني  -ك المال الذي كان فيه      هله وتر أ إلىثم انطلق   . إصبعه فقطعها  ىفعض عل 

  : في ذلكمُرَقِّش حياء مما صنع وقال -بل التي كان مقيما فيهاالإ

  1امَـ دائِ لُكِـ وَص داً ما دامََـ أَبلاَ وَ اا اسلَمِي لا صُرمَ لِي اليومَ فاطِمَ يَأَلاَ

، وعبر أسطوريةالة  بسبب هذه القصة بهالأصغر مُرَقِّشت شخصية الطيح    أ

 بطل إلىتحول فيما بعد ": دب عن ذلك بقوله كتابه تاريخ الأفي) بلاشير- ر(

 خرافية هذه -  رحمه االله– ولم يستبعد الدكتور عبداالله الطيب. 2  "سطورة غراميةأ

ابنة عجلان . لقصة خرافية فيها بطولات الخرافةوا" : القصة، وذلك حينما يقول

ثر فيعلم  الأىوالقائف الذي ير.  كتفها بل رجلا بعد رجل ى علالتي تحمل رجلاً

 ما إلى لقد فطن ىدب الفطرة حتأوالشاب البدوي الجميل النظيف ب. أنه مثقل

،  والحراس،ميرة المحجوبة من وراء القصوروالأ.  مجمر وسواك منامتحن به
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والصاحب الشبيه الذي لم . إليهفيما تحتال  وتحتال فتنال ىتطلع فترتوهي مع ذلك 

، وفيه عيب دخيل وهو أيضا حاسد، وهو صديق.  ابنة عجلانحتىتفطن لشبهه 

  .1 "ايته شعر بدنهكن

ا مـا   شارات وردت في القصة، يـدعمه     إن هناك   أالناظر لنص هذه القصة يجد        

  : ورد في القصيدة، من ذلك قوله

  2 وآلى جَناب حِلْفَةً فأَطعتَهُ     فَنفْسَكَ وَلِّ اللَّومَ إِن كُنْتَ لائِما

  :ه وقول

  3رءَ يَجذِمُ كفَّهُ   ويَجشَمُ مِن لَومِ الصدِيقِ المَجاشِماـرَ أَن المَـأَلَم تَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مرقِّشالي النقاد في شعرأر
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 مُرَقِّش فعمه ال؛ من بيت يحيط به الشعر من جميع نواحيهالأصغر مُرَقِّشال  

، س خال طرفة شاعرملتخيه طرفة بن العبد شاعر، والمأ، وابن  شاعرالأكبر

ة متفردة عرفت بالمدرسة مدرسة شعريء سس هؤلاأ، وقد  شاعر البكريىعشوالأ

 لنا ملامح مدرسة تميز فيها بنو ضبيعة وبنو ى وتتراء": بلاشير.قال رالضبيعية، 

  .1 "شيبان

والنسيان بفضل جهـود علمـاء       الذي خلفه من الضياع      مُرَقِّش شعر ال  سلموقد     

 له قصيدة   الأصمعي ىورو) سلمي ا لا يا أ (ته، قصيد ر عنه ثِأُما   خير   ومن. الكوفة

  : طلعهاواحدة وهي خمريته التي م

  2قَصير وَيلٌوِ طَهُنْالمُلْكُ مِ وَ  هُ لَانَ كَنمَالزقُ مُلْك لِ

منظومـات  " ثاره الـشعرية    آن  أ) بلاشير( رأي   راء النقاد في شعره   آومن    

 النقاد الـذين    ىومن قدام . 3 "زوجة بالنسيب الرثائي  مناسبات أو قصائد غنائية مم    

ق فيـه الـشعراء     سب " في الحكمة     له بيتاً  ىروة الذي   ن قتيب  في شعره اب   ياًأبدوا ر أ

  : وهو قوله

  فمن يَلْقَ خَيراً يَحمَدِ النَّاسَ أَمرَهُ   ومن يَغْوِ لا يَعدَم على الغَي لائِما

  :امي، فقالخذه القطَّأ

  لأُم المُخْطِىءِ الهَبَلُا يَشْتَهِي وَ   مَهُون لَائلُ مَن يَلْقَ خَيراً قَاسُالنَّوَ

  : ةِأرمَي الْ فِهِلِو قَهِيلَ عَابُعَيُوَ   

  اائِمَضُ قَر الأَهِتْ بِارَا خَطَرَتْ دَا قَلْبُهُ عنْها عَلى أن ذِكْرَةً   إذَحَصَ

ته با سـب  ، قالوا وكان عض   رضالأذا ذكرت له دارت به      إكيف يصحو من    : قالوا  

  : ، وقالفقطعها من حبها
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  1.ذِمُ كفَّهُ   ويَجشَمُ مِن لَومِ الصدِيقِ المَجاشِماـرءَ يَجـأَلَم تَرَ أَن المَ    

  شـاعراً  الأصغر مُرَقِّشكان ال  " :دب العربي فروخ في كتابه تاريخ الأ     عمر  قال  

، وكذلك له   مرعر من عمه وقد برع في الغزل والخ       شأ، وكان   مشهورا حسن الشِّعرِ  

 العرب اختار له    جمهرة وهو من شعراء     .بيات جياد في الحكمة والصداقة خاصة     أ

، واختار له المفضل الـضبي خمـس        قصيدة من المنتقيات السبع   و زيد القرشي    بأ

  .2" قصائد في المفضليات

  :ثر البيئة في شعرأ

ي تجربته الشعرية، فجاء شعره ثر كبير فأاعر كان للبيئة التي عاش فيها الش    

،  بارعاًاصة الفرس وصفاًبخ، فقد وصف الحيوان وغة الجاهلية بالصبوغاًمصب

ووصف الخمر التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية وصف الشارب الذي 

في شعره فجاء وصفه لوحة ة أ، ووصف المرأثرها في العقولسرارها، وأيعرف 

ظعنت والحبيبة من التي ن يد فنان بارع وبخاصة وصفه للظعها رسمتتشكيلية 

ن البيئة الجاهلية التي أ رغم الحرب في شعره يكاد يكون معدوماً ما ذكرأ. بينها

 للحرب التي دارت اًعاش فيها قائمة علي الحرب والغارة ولم نجد في شعره ذكر

أن تؤثر في ب  لهذه الحر لابدوكان. يلتي بكر وتغلب؛ وهي حرب البسوسبين قب

  .ة بين الشعر والحرببيبسذا ما سلمنا بوجود علاقة إ، تجربته الشعرية

 الحرب بل التفـت     إلى من الشعر الجاهلي لم يلتفت        كبيراً  جانباً نألكن نلاحظ      

مضوا أن بعض الشعراء الفرسان ممن      أبل   . أكثر من الحرب   ىغراض أخر أ إلى

 نحو ما نعرفه عن امرئ القيس في        ىزمنا غير قصير من عمرهم في الحرب عل       

، لم يتضمن إلى قيصر طالبا المساعدة، ورحلته   أبيه رأ، وطلبه لث  أسدحربه مع بني    
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 الأصـغر  مُـرَقِّش ن لل أونحن لاننكر   . بيات قليلة تحدثت عن الحرب    أ ىشعره سو 

وكـان  ": ويؤكد ذلك قول لـويس شـيخو      ؛  مع تغلب في حروب بكر    اً  كبيراً  دور

وي وكانـا ذ  ، وفي حروبها مع تغلب ،       ن وائل  بكر ب  فيموقع  هما  يعين جم مُرَقِّشلل

أنه لم  إلا   .1"ثرأوحسن   ، ونكاية في العدو    المشاهد في، ونجدة وتقدم    أس وشجاعة ب

  :، قال عدا بيتين له وقفنا عليه من شعر،، فيمايذكر الحرب في شعره

  فٍ فَزاحَ الوهَلْا  مِ عَمرَو بنَ عَوـشـبنِ الخُ ةَ ـ بِثَعلَبَ أْتُـأَبَ

  2 *لْـنَ المَهَـعُ الأَولِيـ الكُلُومُ    ولا يَنْفَ ىـ وتُعَفَّ دَمٍـدَماً بِ ماًدَ  
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  الفصل الثاني
  أغراض المرقش في شعره

  
  
  
  
  

  

  

  

دمــلخ  

  



 وربما كان السبب في . التي تناولها في شعره جاءت قليلةمُرَقِّشغراض ال   أ  

، في ها ويمكن حصر الموضوعات التي تناوليديناأة شعره الذي بين  قلإلىذلك 

 الحكمة جرت بيات قليلة فيأف الحيوان والخمرة و، والوصف، ويشمل وصالغزل

  .على الغزل والوصفقتصر نوس.  المثلىمجر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الغزل ـ المبحث الأول



 الشعر فيقانا برز الموضوعات التي تلأهم الفنون وأيعتبر الغزل من      

ومن يتتبع الشعر العربي القديم ويتصفح دواوين الشعراء القدامي بما . الجاهلي

 بوجود قالب يتحرك فيه هذا دراكا كاملاًإفيهما من قصائد ومقطوعات يدرك 

   . سواء من حيث الموضوع أو من حيث الصياغة؛الشعر

ه اهتمامـا   أخذ عنـد  ، و موضوعات التي شغلت الشاعر القديم    والغزل من ال    

وعرف هذا الطقس في    . ل طقساً مقدساً لايجوز للشاعر تجاوزه     صبح الغز أو. بالغاً

  . ة أو الغزلية لليالنقد العربي بالمقدمة الط

المتنزل . ى ما بعده   مايقع في السمع من القصيدة والدال عل       ولأهو   "والغزل  

. ومليحـا رشـيقا   والغرة فاذا كان بارعا وحسنا بديعا ، من القصيدة منزلة الوجه  

 لاًاشرب بما يؤثر فيها انفع    ألسامع أو   يقاظ لنفس ا  إوصدر بما يكون فيه من تنبيه، و      

صغاء والاستماع   الإ إلى من التعجب أو تهويل أو تشويق كان داعيا          ويثير لها حالاً  

  .1" ما بعدهإلى

اء عبير عما يكون من تمازج نازع الاشته      هاء وبين ثم ت    اشت نهأوحقيقة الغزل      " 

 منالـة   ى من الحرمان وتعز بـذكر      في الغالب شكوى   وهذا التعبير . ووازع البين 

نه كلما زاد   أزعم  أو. ميلأس أو ت  أيحاء بما يلابس هذين من ي     إو. انت أو متوهمة  ك

 حـدود قول فـي    أو .أشد للوعة وأنطق بها   كان ذلك   . مكان الإ دودالحرمان في ح  

س القاطع تكـون    أس القاطع ومع الي   أييكون ال  .نه مع الاستحالة القاطعة   مكان لأ الإ

  .2" البغضاء
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 رسلها قريب المعاني    لفاظن يكون حلو الأ   أ" وقد استحسن النقاد في الغزل        

 لـين   معنـى ن يختار له من الكلام ما كان ظاهر ال        أسهلها غير كز ولا غامض و     

    .1 "يثار رطب المكسر شفاف الجوهر يطرب الحزين ويستخف الرصينالإ

. غراض التـي تناولهـا     من حيث الأ   ىالأول المرتبة   مُرَقِّشزل عند ال  الغ     يحتل

 وموضوع الغزل في    .ر من غزله شعره في فاطمة بنت المنذ       ناا وصل  خير م  ومن

  : تناول بنت عجلان وذلك في قوله بل؛ حول فاطمة وحدهاردوشعره لا ي

  2 اقِطٌ مُتَزَحزِحُـسأَمِن بِنْتِ عَجلانَ الخَيالُ المُطَرحُ    أَلَم ورَحلِي 

 ""من رسم دار  أ"  حائيته   لينا من غزله بابنة عجلان ما جاء في       إشهر ما وصل    أو  

ر ديـار    وذك لطلا الأ ى عل ها بالوقوف تحفتن فا ينهج الشعراء الجاهلي  وقد نهج فيها    

  .صيد والفرس والخمرثم صف رحلة ال. المحبوبة

  بل يدخل فـي النـسيب       جسديةالة  أ وصف مفاتن المر   ىلم يقتصر الغزل عل        

حبة بالرياح الهابة، والبروق اللامعة، والحمائم الهاتفة،       التشوق والتذكر لمعاهد الأ   "

  .3"رة ث الداطلالشخاص الأأثار الديار العافية وآوالخيالات الطائفة، و

  

  : الأطلالىالوقوف عل

 ـ  الأ ىهي الوقوف عل  الجاهلي   في الشعر    ول صورة تلقانا  أن  إ   اء طلال وبك

، وهـي بكـاء     ىالأولالديار القديمة التي رحلوا عنها وتركوا فيها ذكريات شبابهم          

طلال  الأ وراء استهلال قصائدهم بالوقوف على    ويرمون من   . الحنين الرائع يفيض ب 

شار أوقد  .  الشباب يامأ ذكريات   إلىحداث روح الشوق والحنين     إ ىلإوذكر الديار   

ن مقصد القصيد أدب يذكر لأهل اأسمعت بعض و" : ى ابن قتيبة فقال   ن هذا المع  إلى
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 وشكا وخاطب الربع واسـتوقف      ىثار، وبك لآمن وا  فيها بذكر الديار والد    أدتبنما ا إ

هلها الظاعنين عنها إذ كان نازلة العمد في الحلـول          ألذكر  الرفيق ليجعل ذلك سببا     

عهم  مـاء وانتجـا    إلى لانتقالهم عن ماء     ظعن علي خلاف ما عليه نازلة المدر      وال

لم أدة الوجد و ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا ش . وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان     الكلأ

، يـه الوجـوه   إلميل نحوه القلـوب ويـصرف        ليُ ؛ة والشوق الفراق وفرط الصباب  

، لائط بـالقلوب    بيب قريب من النفوس   ن التش  لأ ؛ليهإسماع  صغاء الأ إستدعي به   يو

حـد  أفليس يكـاد    ،  لف النساء إالغزل و لما قد جعل االله في تركيب العباد من محبة          

ذا علـم   إ ف ،لال أو حرام   فيه بسهم ح   ، وضارباً  منه بسبب  ن يكون متعلقاً  أ من   يخلو

 يجاب الحقوق فرحـل فـي     إماع له عقب ب   ليه والاست إاء  صغنه قد استوثق من الإ    أ

نضاء الراحلة والبعير   إ الليل، وحر الهجير و    ىرَ، وسُ شعره، وشكا النَّصَبَ والسهر   

وقرر عنده ما ناله    . ى صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل     وجب عل أنه قد   أا علم   ذإف

 ـ وفي صفة الطلـول قـال ال       .1"...في المديح   أ  من المكاره في المسير بد     ش قِّرَمُ

  :الأصغر

  دا من مُقامٍ أَهلُهُ وتَرَوحُواـ غَ أَمِن رَسمِ دارٍ ماءُ عَينَيكَ يَسفَحُ  

  2 و وَرد وأَصبَحُـ جَآذِرُها بالجَ الظِّباءِ سِخالَها  ها خُنْسُتُزَجي بِ

ب واللهو التي قضاها بقرب     يام الشبا أ، وعهد   ى حبيب ومنزل  نها لحظات ذكر     إ

 ى الـديار فبكـى     وقف عل  ى عهد ول  ى، لحظات مفعمة بالشوق والحنين عل     الحبيب

توحش بعد عهـد    اس، و أضحت مقفرة ، ف أهلها، والديار خلت من     ياملتذكره تلك الأ  

 واتخذت من الـديار مرتعـاً     .  والبقر الوحشية محل المحبوبة    ءنيسها وحلت الظبا  أ

ذر تميل  آ حينما جعل هذه الج    ضاف اللوحة جمالاً  أ ثم   ؛ مهل ىولادها عل أتسوق بها   
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 جعل الـديار مرتعـاً  وقد درج شعراء الجاهلية على . ألوانها بين الوردة والصبحة 

  :ىبي سلمأ ومن ذلك قول زهير بن ،هلها عنهاأد رحيل للظباء والبقر الوحشية بع

  1 ينُ وَالأَرآمُ يَمشينَ خِلفَةً    وَأَطلاؤُها يَنهَضنَ مِن كُلِّ مَجثِمِبِها العِ

   :مُرَقِّشوقال ال
  مـدِيـقَ  والعَهدُ  نَـ يَتَعَفَّي لم      رُسُوم وـلاَنَ بالجبنَةِ عَجلاِ   

   تَدُوم رِـمنَ الده   وأَي حالٍ      معاً  إِذْ نَحنُ  نَ عَجلاَ لاِبنَةِ 

 فِي سَالِفِ الدهر أَربابُ الهُجُوم      د كانَ بهاـأَضحَتْ قِفاراً وق

         بَحبَعدِهِمُـبَادُوا وأَص سَ        تُ مِنـالِداً ولا أَرِيـبُني خـأَح2 م  

ن أو) جو(ثار ديار بموضع يقال     آ بنت عجلان    تي تدعى هذه المحبوبة ال  لن         إ

رغـم تعاقـب    معالمها  ثارها و آلم تعف     ) شخص ثر بلا سم الأ لروا(هذه الرسوم   

يام الوصل   أ ذكرتوقد  . عفائهاإ عدم   ى عل يلاًلدنه لم يقم    أ نلاحظ   لكن. السنون عليها 

.  حال إلى حال   نها قد تبدلت من   أ، وكيف    التي كان ينعم بها مع بنت عجلان       واللقاء

هلة  من الدهر آ    ما مضى   في تن كان أة بعد   ة موحش صبحت مقفر أن هذه الديار    أو

صـبح هـو    أبيهم ولم تعد لهم قائمة و     أبيدوا عن بكرة    أُرباب المال والجاه الذين     أب

  .هاديار لم يبرحمقيما بال

  :وصف محاسن المحبوبة 

سـنها الجـسدية    وصـفوا محا   ف أة كثيراً؛ وقف الشعراء الجاهليون عند المر      

،  يتركوا شيئا من ملامحها دون وصف، فوصفوا جبينهـا وخـدها           ، ولم والمعنوية

أناملهـا ومعاصـمها    ها و يقوعنقها وصدرها وجيدها وفرعها، وعينيها وفمها ور      

  .ها وعفتهاءَونعومتها وحديثها وحياكما وصفوا ثيابها وحليها وطيبها . وثديها
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والقمر والغصن ، والكثيب والغزال والبقرة      بالشمس  " ة  أوقد شبهت العرب المر      

   :مُرَقِّشقال ال. 1"الوحشية والسحابة البيضاء والدرة والبيضة

  ن مُتَراكِماـوعَذْبِ الثَّنايا لم يَكُ  تَراءَتْ لَنا يومَ الرحيلِ بِوارِدٍ  

  2واجِما  مِنَ الشَّمسِ رَواهُ رَباباً سَ   لٍلِّسَقاهُ حَبِي المُزنِ في مُتَه

 وهو ، فمها ثم وصف عذوبة سترسل، م حيل بشعر كثٍّ  تراءت المحبوبة يوم الر       

وقـد شـبهت      .مشرقة الفم ،  هي مفلجة  ف أنها غير متراكم الأسنان؛   ، و قهمل بري أيت

 طعـم   شـبهوا  و ،سنان ولمعانها بالبرد  ، ووصفوا بريق الأ   قحوانةالعرب الثغر بالأ  

  :مُرَقِّش ال، قال والماءبالخمر تمزج بالعسل-ونكهته  ،الثغر

  3منَ اللَّيلِ بَلْ فُوها أَلَذُّ وأَنْصَحُ مِن فيها إذا جئْتَ طارِقاً   بأَطْيَبَ   

د فمها في الوقـت     أراففواه تغير بعد النوم     ن الأ وصف نكهة فمها بالليل لأ      

نه إلا  ، ولا يفوح م   ال فمها طيباً لا يتغير     فتلك المحبوبة ماز   ؛فواهير فيه الأ  تغالذي ت 

  .أطيب نكهةوحسن رائحة، أ

  :  أيضا في صفة نكهة فم المحبوبةمُرَقِّشوقال ال

  4 نَشَّ مِنَ الدن فالكأْسُ رَذُوم  اراً قَرقَفاً ـأَن فيها عُقك         

   : مُرَقِّشوقال ال

  5 وَخَداً أَسيلاً كَالوَذيلَةِ ناعِما  أَرَتكَ بِذاتِ الضالِ مِنها مَعاصِماً 

 عليـه لمعـان      ناضراً ، وتبدي خداً  ر معصما ممتلئاً  ن المحبوبة تظه  إيقول    

:  البيت، قـال   معنى في    طيباً  قولاً  - رحمه االله  -رد عبد االله الطيب   أوشراق وقد   إو

سـفار الوجـه    إإذ فيه حركة اليدين مـع       ى؛  وهذا البيت في صفة الحديث كما تر      "
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 قد تامل بـشرة     كأنه ها قوله ناعماً  عد نظرة من الشاعر يدل علي     ثم فيه بُ  ،  شراقهإو

  : أيضاًمُرَقِّشوقال ال 1."وجهها

  2واحِمافَأَلا حَبذا وَجه تُرِينا بَياضَهُ   ومُنْسَدِلاتٍ كالمَثانِي 

ن الوجه هو أول ما يقع عليه       أ هنا وجه المحبوبة ولا ريب       مُرَقِّشفقد وصف ال      

ائرها  فغـد  ؛شعرها الوارد الفاحم  ، ثم   عفوصف لون وجهها الأبيض الناص    ؛  الناظر

  .أخذ بعين الناظرفتظهر الفتنة وت؛  الوجه الأبيضىالسود تتهدل في اتساق عل

  :، قالري عفيفل فيه غزل عذب، اًي حسمُرَقِّشليس كل غزل ال   

  3ماـلُكِ دائِـا   ولا أَبَداً ما دامَ وَصأَلا يا اسلَمِي لا صُرمَ لِي اليومَ فاطِمَ

 داوم   تصرم العلاقة التي بينهما مـدعياً       للمحبوبة بالسلامة، نافياً   يدعوفهو    

  : وقد تكرر الدعاء بالسلامة للمحبوبة غير هذا مرتين وذلك من قوله، الوصل

  م يَكُن صَرفُ النَّوى مُتَلائِماـأَلا يا اسلَمي بالكَوكَبِ الطَّلْقِ فاطِما    وإِن ل

  4فاطِما  والِكِـرُدي مِن نَـكِ فَـي أَن حاجَتِي    إليألا يا اسلَمي ثم اعلَمِ

، وذلك حين   وتمتزج عنده مشاعر الحياء والخجل بمشاعر الخوف من المجهول          

  :يقول

  5*وإنِّي لأَستَحييكِ والخَرقُ بَينَنا   مخافةَ أَن تَلْقَي أَخاً لِيَ صارِما

 فـي ذلـك   جاء  و،  يكثر من ذكر اسمها    فاطمة لم تفارقه، فلذا      ىن ذكر أ ىونر    

  : قوله

مَ لِي اليومَ فاطِما       ولا أَبَداً ما دامَ وَصلَمِي لا صُر6لُكِ دائِماـأَلا يا اس  
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  : وقوله 

  وإنِّي لأَستَحيِي فُطَيمةَ جائِعاً     خَمِيصاً وأستحيي فُطَيمةَ طاعِما 

  كَلَّتْ قَلُوصِي لَراجِم ـها وبنَفْسبِ وإنِّي وإِن1مَ المَراجِماـي يا فُطَي  

  :وقوله 

  وإِن لم يَكُن صَرفُ النَّوى مُتَلائِما    أَلا يا اسلَمي بالكَوكَبِ الطَّلْقِ فاطِما 

حاجَتِيـألا يا اس لَمِي أَناع نـ   إليكِ فَ لَمي ثم ي مِن2ماـوالِكِ فاطَِـرُد  

  :وقوله 

  3ساءَ بِبَلْدَةٍ       وأَنْتِ بأُخْرَى لاتَّبَعتُكِ هائِماأَفاطِمَ لَو أَن النِّ

 ؛ فـواههم ألسنتهم وتحلو فـي  أ ىف علسماء تخ أ "راء في الجاهلية    عن للش كا      

وعفـراء  ،  ىعد، ولبن ، ود ىوسلم،  ، وهند ى، نحو ليل  وراًتون بها ز  أ ما ي  فهم كثيراً 

ن يكـون مـن بـاب       أ ى وعـس  "ر  هنا هي بنت المنذ   ن فاطمة ه  أ ولا نشك    4"...

  5."مرهم فيقدمون عليه فيهلكونأ ىالتصريح الذي يغلب فيه العشاق عل

  :مُرَقِّشقال ال     

ادِ بَلْهاءُ نَؤُوملِ وَلا     تُوقَظُ لِلزطَلِي النَّارَ باللَّي6 لا تَص  

مورها وهي  أوصفها بالدعة والنعيم وخفض العيش وهي منعمة لها من تباشر                

وهـي عفيفـة    . ى ما شاءت النوم   ت فراشها م  ىلإوي  أت. كلهة تحب الأ  شرليست  

 ـ أا صورة للمـر   نهف. ة لا تعرف الفسوق ولا الفحشاء     طاهر ة المتـسامية   ة المثالي

  .المترفعة عن الدنايا
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  :ىطيف الخيال والذكر

كثر لذلك الحديث عن طيفها وما يثيـره        أ به، ف  ملِ المحبوبة لا تزال تُ    ىذكر  

 ىوصف هذا الطيـف والـذكر     حزان والشجون ف  تباريح الحب، والأ  في نفسه من    

  : مُرَقِّشقال ال؛ المتجسدة في الليل والبروق والنجوم في شعره كثيراً

ورَح حُ   أَلَملانَ الخَيالُ المُطَربِنْتِ عَج زِحُـأَمِنلِي ساقِطٌ مُتَزَح  

  1 رَحلِي والبِلادُ تَوَضحُ إذا هُوَ  وراعَنِي  الِـفلما انْتَبَهتُ بالخَي   

نه طيف بنـت عجـلان      إ! ؟مكان بعيد  بنفسه من    ىلمن هذا الطيف الذي رم         

ار وقد عرس هنيهة عنـد الفجـر، ورحلـه           س مُرَقِّشال. مل عنف التجربة هنا   أوت"

خذته السنة، فساعفه الخيال     أعياء وقد   إمتزحزح ساقط أو كاد يسقط وهو معي أي         

 ـ م ثم انتبه إذ لفحته حرارة الـشمس       ل في جنة النعي   ذا هو مع الوص   إف ذا هـي   إ، ف

 الرمل، وفي   ى المتوضح عل  والضوء. البين، والواقع المر كما يقولون    والصحراء  

ولئك أتزحزح والشعثة والغبرة كل     مة ماكان حقيقة فصار باطلا والرحل ال      ذالنفس ل 

  .2"شواهد

  : أيضا مُرَقِّشوقال ال

   تَجرَحُ  بقَلْبِكَ  أَشْجاناً ويُحدِثُ ماً   ـنائِ ظُ ـيُيَقِّ هُ زَور ـولكِنَّ

   تُصبحُ  إذْ تُدلِجُ اللَّيلَ  فلو أَنَّها   زِلٍـرِينا ومَنْـمَبِيتٍ يَعتَلِّ ـبِكُ

  3ووجدي بها إذْ تَحدُرُ الدمعَ أَبرَحُ   وقد بَثَّتْ تباريحَ ما تَرى فوَلَّتْ  

 كل منـزل، وحينمـا       في ينزل به و ،حزانقلبه الأ ئم ويبث ب  نه طيف يوقظ النا      إ

 ـ فيه يهات فقد بثت  لكن ه و  الصباح؛ إلىت  وليتها بقي ،  ث لا يمكُ  ليلاًه  يطرق ريح  اتب

  .علمن شدة الورف الدمع ذ، وهو ي وولتةالشوق والصباب
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  : مُرَقِّشوقال ال      

  1ارتْ به الأرضُ قائِماإذا خَطَرَتْ د هُ عنْها عَلى أن ذِكْرَةً  صحا قَلْبُ

  : ومثله قول الشاعر،  المحبوبة تدور به الأرضهنه مجرد تذكرإ

  2  راكِ وَهناً فَما اِستَطَعتُ مُضِياـخَطَرَت خَطرَةٌ عَلى القَلبِ مِن ذِك  

  :مُرَقِّشوقال ال

يُعِنِّي على ذاكَ حَمِيم ولَم   قٌ ناصِبلَ بَرقَنِي اللَّي3 أَر  

شاطره ن يُحد من الخلاَّأولا ، أرق وسهاد الليل، فيقضي ليلته في ههر تسفهي    

يل فيه السكون والهدوء كما فيه لفال؛ والليل والنجوم وقف عندها الشعراء. محنته

والشاعر في هذا . حبةنس والخلوة ولقاء الأوفي الليل أيضا الأ. الوحدة والخوف

لمع البروق و. كره بعهد المحبوبةلبروق تذولمع ا. رقعاني الأن يُلأ ىدعأالوقت 

ذين يذكرون الرحيل هل البادية الأمن الناحية التي بها المحبوبة ضرب من نسيب 

  .التشوق بلمع البروقوتوقع البين و

  :مُرَقِّشوقال ال   

  4∗ أَشْعَرَنِي الهم فالقَلْبُ سقِيم مَن لِخَيالٍ تَسَدى مَوهِناً 

لبسه ثوب أف،  به في ساعة من الليللمأشاسعة و المسافات الىن طيفها تخطإ  

هر وطول الليل الذي كررته ا فعل به السمم. ثم وصف حاله. موم من شدة ولعهاله

. ه طعم النومذق عينات الليل ولم ىفقض.  لايفارق عينيهالهموم عليه فاصبح ماثلاً

  :ذا يقولوفي . عدها نجومه ويىفبات يرع

ـمُ ا ـهـبِتُّ لةٍ ـولَيرَةٍ   ـهِـس ني الهُمُومرَتْها عَلى عَيقد كَر  
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  1 ∗∗ليِمـامَ السـدَما نـأكلؤُها بَع لم أَغْتَمِض طُولَها حَتَّى انْقَضَتْ     

  : وداع الظعائن

، ونعـت   رها، وتتبع سي   آخر إلىلحبيبة وهي ترحل من موضع      وصف ظعن ا      

  :مُرَقِّشقال ال، جهنالنساء اللائي في هواد

  راعاً واقْتَعَدنَ المَفائِماـخَرَجنَ سِ   تبَصر خَلِيلي هل تَرى مِن ظَعائِنٍ 

  تَعالى النَّهارُ واجتَزَعَن الصرائِما   دَ ما ـو الوَرِيعةِ بَعـتَحَملْنَ مِن جَ

  2 ماـوائِارِياً ودُراً تَـزعاً ظَفـوجَ     وصِيغَةً راًذْـوتاً وشَـتَحَلَّينَ ياقُ  

  نَ قَواً واجتَزَعنَ المَخارِماـوَركْوَ     زعَ تُحدى جِمالُهُمـسَلَكْنَ القُرى والج

  :اللوم والعتاب

جاهليـة كـن يهـددن بـالفراق        نساء العرب في ال   ن بعض   أ ىجرت العادة عل    

علمته بقـرب الرحيـل،     أ وهذه زوجته قد     .زواجهنأ إلى، ويوجهن اللوم    والرحيل

 .ليـه  من دخل ع   ىماله عل بنه يتلف المال فهو لا يبخل       أ، والسبب    بالفراق مجاهرة

  :مُرَقِّشقال ال

  آذَنَتْ جارَتِي بِوَشْكِ رَحيلِ    باكِراً جاهَرَتْ بخَطْبٍ جَلِيلِ

  3*ليـأَزمَعَتْ بالفِراقِ لَما رَأَتْنِي    أُتْلِفُ المالَ لا يَذُم دَخِي

 لم يخـرج عـن      الأصغر مُرَقِّش بان الغزل عند ال    وخلاصة الأمر يمكن القول      

  الحـسية  يا يجـسد المفـاتن    جاهلية ، فجاء معظم غزله غزلا حـس       المعاني غزل   

  . ، وفمهادها، وفرعهاوخ، وجيدها، فوصف وجههاللمحبوبة 
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  المبحث الثاني ـ الوصف

 باب الوصف ولا سـبيل      إلىقله راجع   أن الشعر إلا    أ إلىذهب ابن رشيق      

  .ما يكن فإن الوصف غرض قائم بذاتهومه. 1ه واستقصائه حصرإلى

 في معظـم    ركان بناء القصيدة الجاهلية، نجده متناثراً     أوالوصف ركن من      

، وموضوعه ما في البادية والطبيعة مـن موضـوعات يراهـا            قصائد الجاهليين 

، وحيـوان ونبـات     رضأمامه، فقد وصف الشاعر ما حواليه من سماء و        أالشاعر  

ا كان هنالك من مظاهر الطبيعة، مثل البروق والسحائب والرياح، وقد            وم ،وجماد

 الناقة  ى عل ركز الجاهليون في وصفهم للحيوان    ، وقد   وصف مجالس اللهو والخمر   

  .قامتهم وترحالهم في هذه البيئة القاسية إ وسيلة من وسائل بقائهم ولأنها؛ والفرس

، كمـا   تهم علي الوصف  ء يتفاضلون في مقدر   ن الشعرا أعرف النقد العربي      

 ولايجيد وصـف    ء شي  وصف فمنهم من يجيد  "؛  صنافيتفاضل الناس في سائر الأ    

ذكر ابن رشيق طائفة من الـشعراء       وقد   2."وصاف كلها ، ومنهم من يجيد الأ    آخر

بي داؤد وطفيل الغنـوي فـي       أكامرئ القيس و  "عوا في بعض نواحي الوصف      بر

وكعب بن زهيـر فـي وصـف    ، أوس بن حجروصف الخيل، وطرفة بن العبد و    

 ـخطـل و  ، والأ ىعش، والأ يشماخ في وصف الحمر الوحشية والقس     ، وال بلالأ ي أب

  .3"نواس في وصف الخمر

   حـوال   بما فيه مـن الأ     ء  ذكر الشي " بأنهف  ف بعض النقاد الوص   وقد عر

شـياء المركبـة مـن       الأ ىنما يقع عل  إولما كان أكثر وصف الشعراء      . والهيئات

 ـ    ىتأ من   صفاًحسنهم و أضروب المعاني كان      المعـاني التـي     كثرأ في شـعره ب

 يحكيـه ويمثلـه للحـس       ىحت. أولاهاظهرها فيه و  أثم ب . الموصوف مركب منها  
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، وفيه دقـة التـصوير       مرتبط بالبيئة   فالوصف الجاهلي في مجمله حسي     .1"هتعبن

  .، والتشبيهاتكيبا الترىاعة الوصف وبعد عن المعاني المجردة والاعتماد علروب

 فقد وصف   الوصف؛عوا في   حد شعراء الجاهلية الذين بر    أ الأصغر مُرَقِّشوال    

ناقـة  صف ال و امرئ القيس، و   وصفه من حيث الجودة وصفَ     ن لم يرتقِ  إالفرس و 

ووصـف الخمـر وكانـت خمرياتـه دون         . وجاء وصفه دون وصف طرفة لها     

 : ور، هي  يدور حول ثلاثة محا    الأصغر مُرَقِّش فالوصف عند ال   ى؛عشخمريات الأ 

   . الفرس، والناقة، والخمر

  :وصف الفرس

ــرب تُ         ــت الع ــعكان ــلى ن ــا الأ وتُ،بالخي ــة عطيه ــراهمي    ىلكب

 وتربطهـا معرفـة       " والسلم لما كان لهم فيها من الفخر والاعتزاز        ،ثناء الحرب أ

 ـ المخ  علـى  وتصبر. ى فيها من العز وتشرفاً بها     ها، وما جعل االله تعال    لبفض   صةم

   .2 "شعارهاأ وتخصها وتكرمها وتؤثرها وتفتخر بذلك في *واءواللأ

 ىاالله تعال مرأخر، فآيوان  حعناية فاقت أى - في فجر الإسلام وجدت الخيل    

   : ى، قال تعالها وارتباطهاباتخاذ

     

   

    

    

☺  ☺  

   ⌧  
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 وتنفيذا .)60نفالالأ (  ☺  

، فجاءت طها وارتب الخيل– اتخذ رسول االله صلي االله عليه وسلم مر االله تعالى؛لأ

 قال صلي االله ،نصاف الخيلإفي  -  االله عليه وسلمىحاديث عن رسول الله صلالأ

   .1" يوم القيامةإلى  والخيل معقود بنواصيها الخير": عليه وسلم

فرس  وأ ولد لهم ولد     ذاإ، فكانوا    للوليد والشاعر  وكانت العرب تجعل الفرس نداً      

كان العرب لايهنئـون إلا     : " رشيقبن  ا، قال   اًحرشاعر يقيموا الولائم تهنئة وف     وأ

  .2 "بغلام يولد أو شاعر ينبغ فيهم أو فرس تنتج

 وصـفها فـي     ":  المعرفة بوصف الخيل من نواحي عدة منها         إلىويحتاج    

 وما يجري مجرى ذلـك      ،ترتيب الجيوش والمواكب وذكرها في مجالات الحرب      

 حا وشياتها وما يستحسن ويـستقب     نهالوأصنافها و أ معرفة   رض منه على  ويشمل الغ 

  :  هي فرسه من عدة نواحالأصغر مُرَقِّش وقد وصف ال.3"من صفاتها

  :ة يمالصفات الجس 

عده للصيد  أ رسه الذي ية لف م عن الصفات الجس   الأصغر مُرَقِّشعندما يتحدث ال       

ن وكا. تي بصورة مثالية للفرس الذي يتوقع به الفوز والنصر        أ ي نأنما يقصد بذلك    إ

، فتحدث عـن     بدقائقه  عالماً  به صبح خبيراً أ،  من شدة عنايته بفرسه ومصاحبته له     

  .أجزاء جسمه، ومنظره العام ولونه وشياته

، صافي اللون وهو مما يحمد في         الذي يخرج به للصيد صباحاً     مُرَقِّشفرس ال     

ر ، فـصا  آخر ىلإبه وهو قد ضمر من حين       ياه ليصان   إلبسه  أ الفرس، وعليه جلٌّ  

، ةوالتـضمير تقليـل علفهـا مـد       "  ، هو طرف سعفة   كأنما  شديد الضمرة  ضامراً
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يصلب لحمها ويجف وتقوي ها فيه لتعرق ويجف عرقها ف   ، وتجليل دخالها بيتا كنيناً  إو

رومة صيل كريم الأ  أسالة خده وهو فرس     أ ووصف استواء ظهره و    ،1"على الجري 

حـب  أوالكميـت   )  والسواد الحمرة( خاطف لونين    فكميتما لونه   أ. 2لا عيب فيه  

 الأصـغر  مُرَقِّش العرب وشبه لونه بالجلد الذي صبغ بالصرف فقال ال         ىلإلوان  الأ

  : ايل به في مجلس قومهيتخ فرسه الذي واصفاً
 * مُلَوحُ  شِزب وََويناهُ حِيناً فَهـط   مُجَلَّلٍ  كالعَسِيبِ  افٍـ بِصَ وناغَدَ

 كُمَيتٌ كَلَونِ الصرفِ أَرجَلُ أَقْرَحُ   ابَةٌـمَع فيهِ   ليسَ  نَبِيلٌ يلٌ ـأَسِ

  3رَي أَربَحُـأَي أَم: زُ سِراـوأَغْمِ   ايِلاًـي النَّدِي مُخَـلهِ آتِـعلي مِثْ

الشية  " : الجاحظ   قال،  ى فرسه من شيات    وصف لما عل   "قرحأرجل  أ" في قوله     

رجل هو المحجـل،    ، فالأ أقرحرجل  أ بأنهوصف فرسه    .4" لون ىكل لون دخل عل   

رة وهي البياض    فمنها الغ   ": شيات الخيل    ى، يقول القلقشندي ف   والقرحة دون الغرة  

، فان كان دون الدرهم قيـل       إذا كان قدره فوق الدرهم    الذي يكون في وجه الفرس      

   .5"رجلأ:  الرجلين قيلىحدإذا كان البياض في إ، وأقرحفي الفرس 

  :نشاطه وسرعته

 ، أبلغ تصوير نشاط فرسه وسرعته في العدو، وقد صور ذلكمُرَقِّشالوصف   

  : قال
   

     ويَخْرُجُ من غَم المَضِيقِ ويَجرَحُ  طارِداً رُوداً ويَلْحَقُـويَسبِقُ مَطْ       

 حُـرَةِ يَجمَـعَ أَقْرَانُ المُغِيـدَ ما       تقَطَّـاتِ المُدَججِ بَعَّـتَرَاهُ بِشِك       

 بحُـ مُصَ امـنُ أُولاَها فِئـ  يُطاعِ  مُسبَطرةٍ     في غارَةٍ هِدتُ بهِـشَ       
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 حُـأَفْيَ د ـإِذا ذَكَّرتَهُ الشَّ م ـ    أَشَ ةٌ ـ جَدَايَ كما انْتَفَجَتْ منَ الظِّباءِ      

   1**حُـ من تَحتُ غِيلٌ وأَبطَردَهُـوجَ    يَجُم جُمُومَ الحِسيِ جاشَ مَضِيقُهُ        

 ضاق عليه الأمر فـي      إن، و أدركذا طلب   إ، و إذا طرد فات  نه     فوصف فرسه أ  

واها؛ ففيه  ، وتنفد ق   الخيل وهذا الفرس عندما تكلُّ   ،   منتصراً السبق خرج منه رابحاً   

دة الجداية مـن    ، وفي نشاطه وحدته كح    نشاطه وقوته  من فرط    ، فيجمح بقية نشاط 

 وقد وصف حرارة جوفه من شدة       ،هو في جريه واسع ما بين الخطوتين       و .الظباء

  .دلرض صأه وجموم شده بجموم الماء من ، فشبه غليان صدرعدوه

إلـى الـصيد    دو   فكان يغ   صورة مثالية للفرس؛   الأصغر مُرَقِّشبهذا رسم لنا ال      

 ،أغر الجبهة محجل  ، جميل الخلق    أملس الجسم ،  ن، ضامر البط  بفرس صافي اللون  

لهوه ذلول سلس العنان    ، وجده و  وابد، يشاركه حربه وسلمه   يصيد المتقدمات من الأ   

أ د النشاط لا تهد    شدي ؛الجداية، وحينما يثور تسمع له همهمة وزمجرة ك       سهل القياد 

لـذلك  . يـب  العدو، وليس فيه ع    ىحين يشد عل   طا، وهو سريع واسع الخُ    ولاتسكن

  .عتزازها وكان موضع مفخرة وخيلائه

  :مقارنة

 ولا  ؛ في وصف الفـرس    الأصغر مُرَقِّش القيس وال   بين امرئ  مقارنةخذ  نأ  

وقد وصف الفرس   ،   القيس له باع طويل في هذا الجانب من الوصف         أن امر أشك  

 فادأداؤد وبي أ ى في وصفه للفرس علنه قد اتكأأ ولا نستبعد .ياديلإاد اؤد بوأقبله 

  اتكأ فىمُرَقِّشن الأ فلا نستبعد كذلك    مُرَقِّشولما كان امرؤ القيس سابق عن ال       .همن

وصاف الفرس  أن تلتقي   أهي  ومن البد . ي امرئ القيس وقلده فيه    وصفه للفرس عل  

امـرؤ  و "مُرَقِّش للفرس من الجود وصفاً أو ن كان امرؤ القيس أكثر شعراً     إبينهما و 
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سرحان والنعامة وتبعـه الـشعراء وحـذوا        ول من شبه الخيل بالظباء وال     أالقيس  

  .1"هوحذ

  : قال،  امرؤ القيس الفرس في عدة مواضع من شعرهفَصَوَ

  2كَجُلمودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَيلُ مِن عَلِ    مَعاً   مُدبِرٍ  مُقبِلٍ رٍّـ مِفَ رٍّـمِكَ      

  :وقال في قصيدة أخرى

  غَربِ مُ  شَأوٍ الهَوادي كُلَّ رادُ ـ  طِ هُـلاحَ دِ ـالأَوابِ دِ ـ قَي رِدٍـبِمُنجَ     

  3∗عَلى الضَمرِ وَالتَعداءِ سَرحَةُ مَرقَبِ    راتَهُـ سُ كَأَن  جَياشٌ  نِـعَلى الأَي    

   :وقال في رائية

    كَسى وَجهَها سَعَفٌ مُنتَشِر    وَأَركَبُ في الرَوعِ خَيفانَةً

  4∗∗زـ رُكِّبَ فيهِ وَظيفٌ عَجِ     لَها حافِر مِثلُ قَعبِ الوَليدِ

 بـضعة    قليل لايتعدى   الفرس لينا من شعره في وصف    إ فما وصل    مُرَقِّش ال ما   أ

  :، قال منهابياتأ

  5 على مِثْلِهِ آتِي النَّدِي مُخايِلاً    وأَغْمِزُ سِراً أًي أَمرَي أَربَحُ

 القيس فـي مواضـع     وامرئ مُرَقِّشصاف الفرس عند كل من ال     وأوقد التقت        

شـطر   والأ لفاظعر امرئ القيس يلحظ انه قد كرر بعض الأ        والناظر في ش  . كثيرة

  : قال، في شعره

  6 وَقَد أَغتَدي وَالطَيرُ في وُكُناتِها     بِمُنجَرِدٍ قَيدِ الأَوابِدِ هَيكَلِ
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  :وقال أيضاً

  1∗∗∗وَقَد أَغتَدي وَالطَيرُ في وُكُناتِها   لِغَيثٍ مِنَ الوَسمِي رائِدُهُ خالِ

  : وقال

  2*أَغتَدي وَالطَيرُ في وُكُناتِها   وَماءُ النَدى يَجري عَلى كُلِّ مِذنَبِوَقَد    

 المحببه لامرئ القيس في افتتاح مقطع وصف لفاظ من الألفاظوصارت هذه الأ    

 "غدونا "تح مقطع وصف الفرس بلفظةتف، وي يقلدهمُرَقِّشن الأ ىوالصيد ونرالفرس 

  :كر للصيد، قال البكور والخروج المبمعنىالتي تحمل 

  3 مُلَوحُ  شِزب وََطويناهُ حِيناً فَه    مُجَلَّلٍ  كالعَسِيبِ   بِصَافٍ ونادَغَ   

 ـ   مُـرَقِّش وصاف التي التقي عندها امرؤ القيس وال      من الأ      ن لـون   إ، اللـون ف

  :قال امرؤ القيس) الكمت(سيهما هو فر

  4 **والِـا هِراوَةُ مِنكأنهميتٍ    كُد أَترَزَ الجَريُ لَحمَها بِعَجلَزَةٍ قَ      

  : كميت كلون الصرف، إذ يقولمُرَقِّش فرس الوكذلك

  5  مَعابَةٌ     كُمَيتٌ كَلَونِ الصرفِ أَرجَلُ أَقْرَحُ فيهِ  ليسَ   نَبِيلٌ أَسِيلٌ     

وصف كلاهما نشاط فرسه وحرارة صدره ، فامرؤ القيس شبه تكسر صـهيله                

  :، فقالليان القدرفي صدره بغ

  6*** جَياشٍ كَأَن اِهتِزامَهُ     إِذا جاشَ فيهِ حَميُهُ غَليُ مِرجَلِذَّبلِى العَلَ

  :دره بجموم الماء في الأرض الصلبة، فقال حرارة صمُرَقِّشبينما شبه ال
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  1يَجُم جُمُومَ الحِسيِ جاشَ مَضِيقُهُ    وجَردَهُ من تَحتُ غَيلٌ وأَبطَحُ

، ويفوزان  أوائل الصيد  وشدة عدوهما يدركان     ،ن فرسيهما من فرط نشاطهما    إو    

  :، قال امرؤ القيسبها

  2  عُصارَةُ حِنّاءٍ بِشَيبٍ مُرَجلِ كَأَن دِماءَ الهادِياتِ بِنَحرِهِ  

  : مُرَقِّش القالو

  3 بحُشَهِدتُ بِهِ في غارَةٍ مُسبَطِرةٍ    يُطاعِنُ أُولاها فِئام مُصَ

 بالظبي في  وامرئ القيس صورة يلتقي عندها الفرسمُرَقِّشرسم كل من ال      

ذا إمطر فل ففرس امرئ القيس تثب كالظبي أو تسح كاالسرعة والخفة والوثب؛

  قال، فانطلقت بكل قواها تلتمس النجاة،ها صياد ماهرخطأأظبية سرعت اندفعت كأ

  :امرؤ القيس

  * وَوادٍ مُطِر اءـخِط      فَوادٍظِّـباءِ الوَثْبِلَها وَثَباتٌ كََ

  4أَخطَأَها الحاذِفُ المُقتَدِر ءِ     اـوَتَعدو كَعَدوِ نَجاةِ الظِب

طلب النجاة أيضاً، وذلك     كجداية ذعرت فانطلقت ت     اندفع سرعأذا  إ مُرَقِّشوفرس ال 

  :حين يقول

  5 د أَفْيَحَُـكَّرتَهُ الشّا انْتَفَجَتْ منَ الظِّباءِ جَدايَةٌ   أَشَم إذا ذَمَكَ

 مـن    كبيـراً  ا لا يختلف اختلافاً   م الفرس في شعره    وصف نأوخلاصة القول       

 بما فيها   -غراض المتعددة في الشعر الجاهلي    ن الأ  لأ حيث الموضوعات والمعاني؛  

وزان والقوافي تكاد تكون متقاربة بين الشعراء مع اختلاف في الأ -وصف الفرس 

     .لفاظوالأ
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نما إ، واء فرسه وقفة امري القيسجزأ لا يقف عند مُرَقِّشن الأ مما سبق ويتضح   

، وكل ذلك في لغة     أبيات قليلة ويعدد مناقبه وصفاته في     يصف فرسه بصورة عامة     

  .ى السهولة من شعر امرئ القيسلإقرب أ

  :وصف الناقة 

، اعرلي بالرحلة التي يقوم بهـا الـش       ارتبط وصف الناقة في الشعر الجاه       

 في الغالـب    –ويرجع ابن  قتيبة مجئ وصف الناقة والرحلة في القصيدة الجاهلية            

نـه قـد اسـتوثق    أذا علم إ الشاعر   ى، فير أسباب نفسية  ىلإلية   بعد المقدمة الطل   –

 وشـكا النـصب     ،يجاب الحقوق له فرحل في شعره     إ ب بقَّع "ليه  إصغاء السامع   إ

نـه قـد    أذا علم   إ، ف لة والبعير  الراح نضاءإ و ، وحر الهجير  ، الليل ى وسر ،والسهر

 وقرر عنده ما ناله من المكـاره        ،ميل صاحبه حق الرجاء وذمامة التأ     ىعلب  وجأ

  .1" في المديحأسير بدمفي ال

 واستعمالهم  ،لفهم لها  وذلك لإ  ،خصت العرب الناقة بالذكر في شعرهم كثيراً            

وتحمل المشاق في بيئـة      ، الصبر ىلقدرتها عل وياها أكثر من غيرها من الدواب       إ

 من الكـذب     خالياً  صادقاً  فلذلك جاء وصفهم لها وصفاً     قاحلة يقل فيها الماء والكلأ    

  :، قال يصف النوق التي خرجت للرحلةالأصغر مُرَقِّشوهذا ال. والتكلف

  2رَمتْكِ ابنَةُ البَكْرِي عَن فَرعِ ضالَةٍ   وهُن بِنا خُوص يُخَلْنَ نَعائِما

، وهي ضـامرة الـبطن مـسرعة        نوق الغائرة العيون من جهد السفر     ه ال شب     

البعيـر المنـسم    خذت مـن    أنها  أفي  " والنعامة تشبه الناقة    ) مع نعامة ج(بالنعائم  

  :ن حلزة في تشبيه الناقة بالنعامةوقال الحارث ب. 3" زامةوالوظيف العنق والخ

  1 * سَقفاءُا هِقلَةٌ أَ    م رِئالٍ دَويةٌكأنهبِزَفُوفٍ 
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 وصف الناقة فـي الـشعر       ىلإ للتخلص من الغزل     ىنهج الشعراء مناهج شتَّ        

 "هل تلحقني بهم ناقتي   " :، قال ان الشاعر يتحدث عن رحيل محبوبته     ذا ك إالجاهلي ف 

  :لمىبي سُأكقول زهير ابن 

  2*تَكُهِم قُلُص     يُزجي أَوائِلَها التَبغيلُ وَالرَب صحَابِيأَو لحقنِّيَهَل تُ

كقول ، " من تعرض وصلهةناباقطع لف ": ، قالعراضاًإ و كان يذكر هجراناًإنوَ

  :بيدل

    وَلَشَر واصِلِ خُلَّةٍ صَرامُها فَاِقطَع لُبانَةَ مَن تَعَرضَ وَصلُهُ     

  3.مِنها فَأَحنَقَ صُلبُها وَسَنامُها   ةً ـنَ بَقِيـفارٍ تَرَكـبِطَليحِ أَس    

فدعها وسل الهـم عنـك      " : ، قال ودةان يذكر مابينه وبين صاحبته من م      ن ك إو  

  :عشى كقول الأ"سرةبج

  4فَدَعها وَسَلِّ الهَم عَنكَ بِجَسرَةٍ    تَزَيدُ في فَضلِ الزَمامِ وَتَعتَلي

نـه  أ وصف الناقة فنلاحظ     إلى في تخلصه من الغزل      الأصغر مُرَقِّشما ال أ  

 ثـم   "خـوص  وهن بنا "بل في قوله     يصف الإ  ؛لبيتن تغزل في بيت وشطر ا     أبعد  

 إلـى وصف الناقة، ثـم     إلى   ئاً، ثم ينتقل انتقالا مفاج    طول فيه  الغزل وي  إلىينتقل  

 ،غراض في القصيدة متداخلـة    ن الأ أ إلى ىعز ولعل هذا الانتقال المفاجئ يُ     .الغزل

 -الله   رحمـه ا   -شار الدكتور عبد االله الطيب    أ وقد   .ويسيطر عليها جو نفسي واحد    

: بامتطاء ناقته، فقال  قابلية بين الغزل والرحلة التي يقوم بها الشاعر         ت العلاقة ال  إلى
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ولعل الرحلة بمتاعبها قد تقابل الغزل إذ فيها وصف العطش والهجير وما يتصل             "

  .1"بذلك

  : في ذكر الناقة مُرَقِّشقال ال    

  2نَفْسي يا فُطَيمَ المَراجِماوإنِّي وإِن كَلَّتْ قَلُوصِي لَراجِم     بِها وب   

 أمامه سوى ، وما وجد منها من صدود وهجران لا يجد          فهو عندما يتذكر صاحبته   

بل نصف الأ أوقد  .  لطلب رضائها وودها   ، ساعياً ناقته التي يدفعها في سرعة السير     

  : الذي يقول

   لُاحِوَ الرينَقِاشِ العَوبِلُا قُايَطَ مَ ا ـــمَنَّإ لَاحِوَ الر االلهُىعَرَلا فَأَ 

  3لُــواصُ التَّنَيفَلِالآ بِىأَانَا مَذَ إِ  ىوَالنَّى رَعُتُ لاَاصِ الوَنهُنَّأ ىلَعَ

ة التي يطلبها ، لما في نفـسه تجـاه          أ ارتبط بالمر  مُرَقِّشوصف الناقة عند ال        

  . لطلبهاىالمحبوبة التي يسع

  : وصف الخمر

: ، واختمارها تغير ريحهـا، ويقـال      فاختمرت تركت   لأنها سميت الخمر خمراً     

، لاف والـس  ،، والـشمول  أسـمائها القهـوة   من   و .4سميت بذلك لمخامرتها العقل   

  5.، والكميت والرحيق،امةقار، المدوالقرقف، والراح، الع

 وقد نعت هذه    .بيات في وصفها  أقصائده  ، وتعلق بها، وفي      بالخمر مُرَقِّشُ ال عَلِوَ  

  .ثيرهاأ ولونها وصناعتها ورائحتها وتنواعهاأالخمر ، فذكر 

قـار،  ، والع ، والصهباء ، والـصبوح    قهوةاء الخمر التي يعاقرها ال    مسأمن    

ما تـسحر العقـول كـذلك تـسحر         وتحدث عن لون الخمر ، فالخمر ك      . والقرقف
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وهـذه الخمـر التـي      . اء للونها ما طرب ويهتز انتش   يأ، وصاحبها يطرب    العيون

  .قرها شقراء حمراءيعا

إعجابه بها اختارها معتقـة،      هذه الخمر، ومن شدة      الأصغر مُرَقِّشوقد جسد ال      

  ومضت عليها    حبست في الدن ،–   وهي مختومـة     عشرون سنة  –  وهي في الدن ،

تـوا   أوهذه الخمر من صنع رجال يهود       . ، وعرضت للروح   ختامها ض، ففُ بالطين

  .)جيلان(إلى ، فهي منسوبة  بعيدةبها من بلاد

عراب عن رائحة الخمر وطعمها فـي فـم          في الإ  الأصغر مُرَقِّشوقد افتتن ال      

عت هـذه الخمـر ليـصف رضـاب         فشبهها بالمسك في طيب نكهتها ون     . شاربها

  :الأصغر مُرَقِّشقال ال. ألذ من الخمرخلص وأن فم حبيبته إ، فالمحبوبة
 اجُودِ طَوراً وتُقْدَحُتُعَلَّي علي النَّ    وما قَهوَةٌ صَهباءُ كالمِسكِ رِيحُها

 وتُرَوحُ د ـقَرمَ  عليها  انُـيُط   ثَوَتْ في سِباءِ الدن عِشْرِين حِجةً

 وقِ مُربِحُـلِجِيلاَنَ يُدنيها من الس     تَباعَدُوا اها رِجالٌ من يَهُودَـسَب

  1 وأَنْصَحُذُّـأَلَ  فُوهابَلْ منَ اللَّيلِ    ها إِذَا جئْتُ طارِقاًـبِأَطْيَبَ مِن في

    قالأصدق تعبيرثيرها في عقول شاربيها أعن نشوة الخمر وت مُرَقِّشُ الرَعب ،:  
  والملكُ منهُ طويلٌ وقصير    لَهُ  كانَ   لمن مُلك لزقُّ ا

  ثَ عفرينَ والمالُ كثيرـلي    مِنْها الصبوحُ الَّذي يترُكُنِي

  خرَ الليلِ ضبعان عثُورآ  و ادر خ ثٌ ـ لي الليلِ فأولَ 

  2  لو أن ذا مِرةٍ عنكَ صَبُور  رُوبَةٍ ـمِن مش قاتلكَ االلهُ  

 الخمر فـي    ت، فقد بعث  بها من تخييل كاذب    شار يذكر خداع الخمر، وما تفعل في       

 فنـشوة   ؛ دنيا خياليـة   إلىخرجته من الدنيا التي يعيش فيها       أ، ف  وزهواً روحه طرباً 

ن نـشوة   أو ،  أنه صاحب ملـك وسـلطان      فتخيل   التي تتملكه بمثابة ملك ،    الخمر  
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نه أول الليل تخيل    أذا ما شربها في     إماد الملك و  آمادها كما تتفاوت    الخمر تتفاوت آ  

وممـن  . أوصاله يعثر في مشيته   خر الليل حينما تسري في      آ، وفي   يلزم خدره  سدأ

  :عرابي، قالعبر عن نشوة الخمر الأ

  رِزَئْمِ الْلَض فَرجُأَ تُجرَا خَم لَ  ينِتُلْ خِىتَّ حَاحَ الرتُبرِ شَدقَلَوَ

  1نَ دَارَةَ قَيصَرِوا دُ مَهُ لَىبَج يُ  لاًاثِ مَدٍنْ هِنَو برَم عَو أَوسَابُقَ

 جيلانية، معتقة، رائحتها رائحة المـسك شـقراء،         مُرَقِّشالخمر التي وصفها ال       

  .ر القلوب والعيونر العقول ، وتسحسأت

  :مقارنة

ن الشعر الجاهلي   ، لأ عشى في وصف الخمر    والأ مُرَقِّشتجوز المقارنة بين ال         

ن نقـارن بـين     أ  الغلـو  لذلك ليس من  .  تكرارها علىاء  كثره تقاليد درج الشعر   أ

ها، فوصف  جاد وصف أ، و الجاهلية بوصف الخمر   انفرد عن شعراء      الذي – ىعشالأ

تجاوز خمرياته بضعة   ، الذي لا ت   مُرَقِّش وال – ى، والسكار  والمغنية النديم، والساقي، 

  .أبيات

ن يـشربوا   أراد الفتيان   أإذا  ) بمنفوحة (أن قبر الأعشى  خبار   الأ ذكرت كتب       

 علـى وهذا دليـل    2قداح، وصبوا عنده فضلات الأ    فشربوا عنده  ، قبره إلىخرجوا  

  :قال، ئدهعتبر وصف الخمر من مقومات قصا، ويولعه بالخمر

  لُزِغَالْ   ةِر الشَّ و ذُ ينُبُاحِصَ يُدقَ وَ ي نِعُبَتْيَ فَاًمَويَى بَِـ الصودُقُأ دقَوَ   

  شَوِلُ  شُلشُلٌ  شَلولٌ   مِشَلٌّ  وَقَد غَدَوتُ إِلى الحانوتِ يَتبَعُني    شاوٍ   

  فَعُ عَن ذي الحيلَةِ الحِيَلُأَن لَيسَ يَد    في فِتيَةٍ كَسُيوفِ الهِندِ قَد عَلِموا    

  لُـ خَضِ  راوُوقُها مُزةً وَةً ـوَقَه  مُتَّكِئاً    نازَعتُهُم قُضُبَ الرَيحانِ    
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  لواـوَإِن نَهِ وَإِن عَلَّوا     إِلّا بِهاتِ  ةٌ ـلا يَستَفيقونَ مِنها وَهيَ راهَنَ    

  1 * مُعتَمِلُ  السِربالِ  أَسفَلَ يَسعى بِها ذو زُجاجاتٍ لَهُ نُطَفٌ      مُقَلِّص  

بصهبائه صافية ذا إ، ف بلهفةعشىنها لوحة جميلة للخمر ومجالسها يرسمها الأ     إ

 فلم يسترسل   مُرَقِّشا ال مأ. ة الغليان بحبابها وهي محصنة عتيق     ذف، يق ، مطيبة اللون

 ،كة الجماعية ر وصفه من الح   ى، وخل عشى، كما فعل الأ   في وصف مجالس الخمر   

  .**وقد وجه جل وصفه في صنع الخمر ومن يجلبونها

هناك تقاليد التزم بها الشعراء في الشعر الجاهلي، منها أنهم كانوا يشبهون              

  :  ذلك في شعره فقالمُرَقِّشرائحة الخمر المعتقة بالمسك، وقد ذكر ال

  2 اً وتُقْدَحُوما قَهوَةٌ صَهباءُ كالمِسكِ ريحُها    تُعَلَّى على النَّاجُودِ طَور

ن يـصف رائحـة     أراد  أذا  إ، فهو    في شعره كثيراً   )مسك( كلمة   عشىويكرر الأ  

  :قال المسك، ىالخمرة وطيبها فلم يجد سو

  3 ***كُمَيتٍ عَلَيها حُمرَةٌ فَوقَ كُمتَةٍ       يَكادُ يُفَري المَسكَ مِنها حَماتُها

  :ىوقال في قصيدة أخر

  4 **** كَريحِ المِسكِ تَستَلُّ الزُكاما وايا   مِنَ اللاتي حُمِلنَ عَلى الرَ

    :وقال أيضاً

  5 ****  صَبها الساقي إِذا قيلَ تَوَح  مِثلُ ذَكيِ المِسكِ ذاكٍ ريحُها 

  : مُرَقِّشسمي الخمر سبيئة، قال الن كليهما يُأونلاحظ       
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  1لسوقِ مُربِحُسَباها رِجالٌ من يَهُودَ تَباعَدُوا     لِجِيلانَ يُدنيها من ا

  : عشىوقال الأ

  2 *وَسَبيئةٍ مِما تُعَتَّقُ بابِلٌ     كَدَمِ الذَبيحِ سَلَبتُها جِريالَها

، فهو يباكرها والديك    س المؤاتية رة الكأ  من العارفين بمواقيت معاق    عشىوالأ

  : ، قولهاح الديكند صيقواله في تعاطيها عأ، ومن لم يصِح بعد

  3اارَدَتَاس فَهُ لَبابِ الربَوكَ   تُلأْ مَىتَّ حَكُي الدقَطَا نَمَفَ

، وهي خمرة الصباح فهـو يباكرهـا عنـد           الصبوح مُرَقِّشوالخمر التي يشربها ال   

  : قال،  أو قبل صياح الديك،الصباح

ين والمالُ كثِيربوحُ الذي يترُكني    ليثَ عِفر4منها الص  

 في شرب ، عندما قدم فلسفتهعشى الأعلى قد تفوق مُرَقِّشن الأ ى نرخيراًأو  

 عالم السكر والخيال    إلى، فالخمرة في نظره ملجأ الهموم وهرب من الواقع          الخمر

  : صمعية التي يقول منها، وذلك في الأوهاموالأ

ين والمالُ كثِيربوحُ الذي يترُكني     ليثَ عِفر5منها الص   

، ولم يسترسل في وصـف  ا داء ودواء أنهة، و ن الخمرة لذ  أ فهي   عشىة الأ ما فلسف أ

  :، وذلك حين يقول عالم الخيال والوهمإلىالشارب الذي ينتقل من عالم الواقع 

  6وَكَأسٍ شَرِبتُ عَلى لَذَّةٍ     وَأُخرى تَداوَيتُ مِنها بِها
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  الفصل الثالث

   الصورة الشعرية عند المرقش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   العربيدبيعرية في النقد الأة الشمفهوم الصور :الأولالمبحث 

ستها في هذا الفصل بمثابة قـراءة       اعتبرالصورة الشعرية التي نحن بصدد در     ت    

ولدراسة الصورة الشعرية لابد من تعريف      . ثانية للشعر الجاهلي من الناحية النقدية     

وتحديـد المفـاهيم    .  العربي القديم والحديث     دبيعام بمفهوم الصورة في النقد الأ     

  . الأصغر مُرَقِّش لدراسة الصورة الشعرية عند ال نظرياًددة ليكون تمهيداًالمتع

  : العربي القديم دبي مفهوم الصورة الشعرية في النقد الأ-ولاًأ

ول أ العربي ولعل دبيقد الأ النعلى طلح الصورة الشعرية غريباًلم يكن مص  

 في الـشعر ،  يرصطلح التصوشارة لهذا المصطلح عبارة الجاحظ التي تضمنت م   إ

 ثم شايعه   .1"، وجنس من التصوير   وضرب من النسيج  الشعر صناعة   نما  إف " :فقال

 المادة الموضوعة   ذا كانت المعاني للشعر بمنزلة    إ" : بن جعفر، قال  بعد ذلك قدامة    

 أن لابد فيهـا مـن شـيء       والشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل صناعة في          

  .2" اغة، والفضة للصيالخشب للنجارةمثل ثير الصورة منها موضوع يقبل تأ

ى الشعرية من النقاد العرب القـدام     لكن أكثر من تحدث عن مفهوم الصورة             

بعاد  أ اورة الشعرية في منهجه النقدي ذ     ، وصار مصطلح الص   عبد القاهر الجرجاني  

 إلـى ه للصورة الـشعرية     ر من خلال دراست   ودلالات جديدة وقد توصل عبد القاه     

ن يقـول   أا هي الشعر نفسه وفي هذا الش      كأنهالصورة الشعرية عنده    ت  ، وعد نتائج

ساس الشعر بـل هـو الـشعر        أن الصورة هي    أن عبد القاهر يؤمن ب    إ" : إحسان

  .3"نفسه
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ر الجرجاني في منهجه النقـدي الـصورة الـشعرية بالمجـاز،            ربط عبد القاه     

 والصيغ البلاغية   تخيلية،، والمعاني الحقيقية والمجازية، والمعاني العقلية وال      والنظم

  . الاستعارة والتشبيه والكناية خاصةىخرالأ

ن المجاز صـفة    أر الجرجاني في دراسته للمجاز بعد تحليله له         كد عبد القاه  ؤي   

ومما الصفة فيه للمعنى وإن جرى في ظاهر المعاملة على           ": ، قال  لا للفظ  معنىلل

ن الأمر فيه كذلك وأن لا يكون مـن         اللفظ إلا أنه يبعد عند الناس كل البعد أن يكو         

 وذاك أن العادة قد جرت بأن       . مجاز بأنهصفة اللفظ بالصحة والحقيقة وصفنا اللفظ       

يقال في الفرق بين الحقيقة والمجاز إن الحقيقة أن يقر اللفظ على أصله في اللغـة                

والمجاز أن يزال عن موضعه ويستعمل في غير ما وضع له فيقال أسـد ويـراد                

 وهو وإن كان شيئا قد استحكم في النفوس حتـى إنـك             .حر ويراد جواد  شجاع وب 

ترى الخاصة فيه كالعامة فإن الأمر بعد فيه على خلافه وذاك أنا إذا حققنا لم نجد                

لفظ أسد قد استعمل على القطع والبت في غير ما وضع له ذاك لأنه لم يجعل في                 

  .1  "اًمعنى شجاع على الإطلاق ولكن جعل الرجل بشجاعته أسد

  التي عالج عبد القاهر في تناوله للصورة الشعرية قضيتين من القضايا النقدية               

 وقضية تكرار   ى العربي هما قضية اللفظ والمعن     دبيا في النقد الأ   طال النقاش حوله  

  .مىالمعاني عند الشعراء القدا

  وتحدث  بين النقاد العرب     للفظ والمعنى ثار قضية ا  أول  من    أكان الجاحظ     

والمعاني مطروحة في   " : قال ، معناه علىعنها في كتبه ، وهو يفضل لفظ الشعر         

قامـة  إن فـي    أنما الش إو... الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي       

يه هو الوزن السليم واختيار      فالشعر في رأ   2 "الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج    

                                     
  .367- 366 مكتبة الخانجي بالقاهرة، صتحقيق محمود محمد شاآر، دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني، / 1
  .131 ص3الحيوان، ج  / 2



: ويقول في البيان والتبـين . وسبكهاللفظ المناسب من حيث سهولة نطقه وصياغته        

، وممتدة   غير غاية  إلىن المعاني مبسوطة     لأ إن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ؛     "

  .1"سماء المعاني مقصورة معدودة، ومحصلة محدودةأ، و غير نهائيةإلى

: أن المعـاني فـي قولـه      يه في الغض من ش    أوافق عبد القاهر الجاحظ ر      

 تناول هذه القضية مـن ناحيـة        نهأإلا   .2"ظه لابمعناه ل الشعر بلف  ض ف نأعلمك  أف"

 بـين المعـاني     ، ويقـارن  بدل تخير اللفـظ   ، وذلك بربطه الصورة بالنظم      أخرى

  لفاظلأ ل صباغ التي تعمل منها الصور والنقوش، ولا يعتبر نظم الشعر اختياراً          والأ

ي تعمـل منهـا     نما سبيل هذه المعاني الت    إو": قال،   ونظما للمعاني  بل يعتبره تخيراً  

صـباغ وفـي مواقعهـا      ى في الأ   الرجل قد تهد   ىنك تر أ فكما   ؛الصور والنقوش 

، فجاء نقـشه    يه صاحبه إل دته ما لم ي   إلىياها  إومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه      

 ـهتوخيكذلك حال الشاعر والشاعر في      . غربأعجب وصورته   أجل ذلك   أمن   ا م

   .3"ل النظمنها محصوأمعاني النحو ووجوهه التي علمت 

 بل صياغة للمعاني وهي مـادة       لفاظ للأ والنظم عند عبد القاهر ليست ترتيباً       

 حسب   بعضها بعضاً  إلى ليس كضم الحروف      فنظم الكلام شعراً   ؛الشعر وصورته 

. ورة خاصـة   ص على ه وصياغت هن للكلام دلالات تحتم نظم    تواليها في النطق، لأ   

  .4سب ما هي مرتبة في النفس حعلىثار المعاني نك تقتفي في نظمها آلأ

لة تكرار  أمس -وقد تناول عبد القاهر في دراسته لموضوع الصورة الشعرية               

 عبد القاهر الفـرق     ، ويرجع المعنىوتحديد صاحب الحق ب   ،  ى الشعراء المعاني لد 

تنطبـع فـي    التي المعنىخر فيما يسميه صورة     آفي معاني الشعر بين بيت وبيت       
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ة درن مادة الشعر ليست معاني مج     أيؤكد  التي يراها البصر، و    الصورة   لأنهاالعقل  

ن أيؤكـد    و ن تفصل فيها المـادة والتـشكل      أ هو الصورة التي لايمكن      المعنىبل  

سبيل   لا" : فقال ،الشعراء يختلفون في النظم مهما تشابهت المعاني التي يستعملونها        

 علـى ، و ه بعينه دي، أو فصل من النثر فتؤ     من الشعر  بيت   معنى إلى يءن تج أ إلى

المفهوم من تلك لا     يكون المفهوم من هذه هو     حتى،  خاصيته وصفته بعبارة أخرى   

ن الموازنـة بـين المعـاني ورد        أغير   .1 "مور من الأ  أمر ولا   هيخالفه في وصف  

 نـا يأ فـي ر   المعنى الشعراء صاحب الحق في       من  بعض ومعرفة من   إلىبعضها  

ة العربية التي عاشت    معن وجدان الأ  ن الشعر تراث جماعي يعبر      أيرسخ لمفهوم   

اقتضته التقاليد الشعرية التي    ما   ، وبالتالي هذا التكرار في المعاني هو      قبل الإسلام 

 وبهذا لم يكن هذا التراث التقليدي الذي تم التعبير عنه         . يدور حوله الشعر الجاهلي   

  .ات العربيةراث جماعي يعبر عن الذتنما هو إ اً ذاتياً فردياًتراث -ة  مكرربمعان

 ما تتركه الصور الـشعرية      لىإ) سرار البلاغة أ(تطرق عبد القاهر في كتابه           

ير مـن    وبين ما تتركه التـصاو     اوقارن بينه ،  ثر في نفس السامع   أوالتخيلات من   

  والـصناعات  غصـبا وبهذا يتخطي فكرة الأ .تخطيط ونقش في نفوس المشاهدين   

نه في  أفنلاحظ  . ئيثر المسموع بالمر  أ فيه   ىأثير ويتساو  فكرة الفن وماله من ت     إلى

ا لوحـة   كأنه، فالقصيدة عنده    لشعرية يقارن بين الشعر والتصوير    دراسته للمعاني ا  

 هـا  ويهز النفوس يروق ،ن الشعر فن من الفنون    أ ى فير فنية خطها يد فنان بارع؛    

  وتدخل النفس   تعجب وتخلب وتروق وتؤنق     "عند سماعها كالفنون التصويرية التي    

ثم يشير   2."بة لم تكن قبل رؤيتها ويغشاها ضرب من الفتنة        من مشاهدتها حالة غري   

، ويقارنها مع الصور الشعرية التـي        وتصويرياً  فنياً صنام التي عدها عملاً    الأ إلى
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صحابها من  أه  يعلصنام وما   فقد عرفت قضية الأ   " : قول، في لها فعل سحري خارق   

، ويشكله من    الشعر فيما يصنعه من الصور     ك حكم ل، كذ عظام لها الافتنان بها والإ  

م بها الجماد الصامت في صـورة       البدع ويوقعه في النفوس من المعاني التي يتوه       

، مميـز خرس في قضية الفصيح المعـرب والمبـين ال         الناطق، والموات الأ   الحي

  .1"والمعدوم المفقود في حكم الموجود المشاهد

فالـشاعر  . قبل الجرجاني تقليدية  لة تكرار المعاني ال   أمستطرق الجاحظ إلى    

ن بل لأ .  لا لوجود شبه حقيقي أو متوهم بينهما فقط        ة بالغزال مثلاً  أحينما يشبه المر  

 التقاليد الشعرية التي    وهذه.  هذا التشبيه  إلىة قادته   ت ترسخت في ثقاف   اًعرافأك  لهنا

: حظ  ويفهم ذلك من كلام الجـا     . شعراء الجاهلية لها دلالات رمزية    ها  يعلتعارف  

ن تكون الكلاب هي التـي      أ موعظة وأذا كان الشعر مرثية     إعادة الشعراء   ومن  "

ن أ،  قال كأن ناقتي بقرة من صفتها كذا      ، و إذا كان الشعر مديحاً   تقتل بقر الوحش، و   

   .2"ن ذلك حكاية عن قصة بعينهاأ على، ليس مقتولةتكون الكلاب هي ال

يات عـن قـصص حـدثت       ن الشعراء لاينقلون حكا   إعندما يقول الجاحظ    

بداع الذي يبدعه الشاعر الجـاهلي      ن الإ أووقعت بالفعل في الواقع فيقصد من ذلك        

وليد البيئة والتراث الحضاري وبالتالي لا تكون هذه القصص التي تكثر في الشعر             

سـطورية  أوولكنها تحمل دلالات رمزية     . الجاهلي محاكاة للواقع والعالم الخارجي    

  .ية الكلية  أو الجزئيةلصور الشعر في اىتتجل

  نظرية عبد القاهر الجرجاني     الشعرية في  ةبالصور ومن المسائل التي ارتبطت       

، ويـدعي   صـلاً أ غير ثابت    اًأمرما يثبت فيه الشاعر     " : بأنه، ويعرفه   التخييل -

 .3"ىع فيه نفسه ويريها مـا لاتـر        يخد ، ويقول قولاً   تحصيلها إلىلاطريق   ىدعو
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لة الصدق والكذب في الشعر فيربط التخييل   أثه عن التخييل مس   يناقش في اطار بح   و

ما أبالكذب ويفصل بينه وبين المجاز الذي يخرج عن الصدق لارتباطه بالحقيقة ، و     

  .1التخييل فبعيد عن الحقيقة

 وذلـك  ؛فرق عبد القاهر بين اللغة الشعرية واللغة التقريرية في الكلام العادي      

المفهوم من  : " هو معنىن ال إفقال  ) معنى ال معنىو ) (عنىمال(من خلال كلامه عن     

 معنىن تعقل من اللفظ     أ معنى ال معنى، و إليه بغير واسطة  ، والذي تصل    ظاهراللفظ

 الـذي   دبي الأ ن العمل أوهذا لايعني    2 ."خرآ معنى إلى معنىضي بك ذلك ال   ثم يف 

كما ويلية  اني التأ  من المع  معنى يقبل أي    وياً المبدع في تجربته الشعرية فوض     ينتجه

فهنـا  . ويليـاً  تأ معنى مجرد شكل خارجي لايحمل      بأنه دبي العمل الأ  إلىينظر  لا  

    العملية الدلالية والرمزية والمجازية للغة الـشعرية التـي يـسميها           إلى منه   ةشارإ

  .)معنىبال( اللغة التقريرية إلىشار أكما ) معنى المعنى(

 غة الشعرية نظمـاً   لل ا ، وعد معنىن ال أرفع ش وضع عبد القاهر مذهباً لغوياً             

 دلالاتها وتلاقي معانيها     تناسق  في النطق، بل حسب    لفاظللكلام لا بحسب توالي الأ    

 اكتشاف  ، محاولاً أ في تعريفه للصيغ البلاغية    ومن هنا بد  .  المنطق العقلي  بمقتضى

ن أ ىفكـان يـر   . أشكال مختلفة شياء، والربط فيما بينها ب    العلاقات الدقيقة بين الأ   

 ـ     " :قال ،لفاظالاستعارة ليس نقلا للأ     ـ إلـى  يء ليست الاستعارة نقل اسم ش  يءش

خر آ لفظ    محلَّ يحلُّلفالاستعارة ليست نقلا للفظ      .3"يء الاسم لش  معنىولكنها ادعاء   

 ن نبحث عن العلاقة الدقيقة التي تربط المـستعار بالمـستعار  أنما ينبغي   إفحسب و 

ليها عبـد   إشار  أويلية التي   شاف المعاني الباطنية والتأ   ستك وذلك عن طريق ا    ،منه

: ثم يوضح رؤيته، ودقة تعبيره عن نظرته العميقة، فيقول        ) معنى ال معنىب(القاهر  
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 فمـن ذلـك     ؛واعلم أنه قد كثر في كلام الناس استعمال لفظ النقل في الاسـتعارة            "

أصل اللغة علـى     الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في            إن :قولهم

 الاستعارة ما اكتفي فيه بالاسم المستعار عن        : وقال القاضي أبو الحسن    .سبيل النقل 

 ومن شأن ما غمض من المعاني       . ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها      ،الأصلي

 فيقع لذلك في    ؛ولطف أن يصعب تصويره على الوجه الذي هو عليه لعامة الناس          

 وإطلاقهم في الاسـتعارة أنهـا نقـل         .ما يوهم الخطأ  العبارات التي يعبر بها عنه      

  .1"للعبارة عما وضعت له من ذلك فلا يصح الأخذ به

 معنـى  ىرن يُ أ الأول" شكال ثلاثة   أي الجرجاني ب  ستعارة في رأ  تي الا أوت

،  الحقيقـة  علـى  في المستعار له من حيث عموم جنسه         الكلمة المستعارة موجوداً  

 كل من المستعار والمـستعار   من صفة موجودة في اًخوذأون الشبه م  ن يك أوالثاني  

 فهو  ؛الصيم الخالص من الاستعارة   ب يسميه    ما وفهما الثالث   أو .2 " الحقيقة علىمنه  

شياء المـشاهدة   خذه من الأ  أما ب إك   من الصور العقلية، وذل    اًن يكون الشبه ماخوذ   أ

شياء المحـسوسة   خذه من الأ  أ الجملة للمعاني العقلية، أو ب     علىوالمدركة بالحواس   

  3.خذه من المعقول للمعقولأ أو ب،قلين الشبه مع ذلك عألمثلها إلا 

ن يكون من جهـة     أ: حدهماأ ضربين   علىنه  أما التشبيه فيري عبد القاهر      أ

ن يكون الشبه   أخر  ، والآ  والشكل ة من جهة الصور   يء بالش  بين كتشبيه الشيء   أمر

 معنىثبات إن يريد المتكلم أ" الكناية   ماأو .وهوالتمثيل؛  4لو بضرب من التأ   محصلاً

 هـو   معنى إلى ، لكن يجيء  فظ الموضوع له في اللغة    لمن المعاني ، فلا يذكره بال     

  .5" عليهليه ويجعله دليلاًإه في الوجود فيومئ به تاليه وردف
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.  للـصورة الـشعرية    ن يقدم تعريفاً  أاستطاع عبد القاهر في نظريته النقدية       

 ، وانطباعـاً  يرياً تصو  وفناً  وخيالاً  ونظماً هبه مجازاً ي مذ وتجلت الصور الشعرية ف   

  . سحريةً ولغةً ، ورمزاَاًسيحِ

  : العربي الحديثدبي مفهوم الصورة الشعرية في النقد الأ-ثانيا

 من الدراسات التطبيقية فـي موضـوع        ن عدداً ونشر النقاد العرب المحدث     

نقاد العرب القدماء فـي هـذا       ساس البحث ما قاله ال    ألكن يظل   . الصورة الشعرية 

فاق آ إلىنظرية النقدية العربية الموضوع خاصة عبد القاهر الجرجاني الذي دفع بال   

بنية ( في كتابها     عوض ليه هو دراسة ريتا   إ ما نذهب    على مثال   أفضلجديدة ولعل   

  ) .القصيدة الجاهلية

اولت وضع الخطوط العريضة    ن ريتا عوض ح   أ ىالأولن النظرة   نلاحظ م   

 استقلالية الشعر   أجت مبد حته لدراسة البنية الصورية فانته    منهجها النقدي الذي طر   ل

 مخالفة للدراسـة    لأنهاة خطيرة   مران هذه الدراسة تعد مغ    أ إلىشارت  أ، و ونسبيته

ثم . شعره، وبين بيئتة والعالم الفني الذي يبدعه      التقليدية التي خلطت بين الشاعر و     

استقلالية العمـل   ب رؤية نقدية حديثة تقول      علىوم  ا النقدي الذي يق   هوضحت منهج 

 إلـى سبية لاتؤدي   ن هذه الاستقلالية ن   أنها تؤكد   أ  طه إلا الشعري عن مبدعه ومحي   

  .1بداع الشعري عن شروط تكونهسلخ الإ

 الربط بين الشعر وتجليـات فنيـة        إلىوفي دارستها للصور الشعرية ذهبت           

: قالـت فسـطورة،   لك التجليات الأ  هم ت أو. ي وحضاري إنسان لها مضمون    ىأخر

 فـي   سـطوريةً أ ن الشعراء الجاهليين كانوا ينقلون قصصاً     أوليس المقصود بذلك    "

سطورة والـدين   ن الأ أبل  ساطير،  ن الشعر انعكاس تام أو جزئي للأ      أقصائدهم أو   
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شكلها بصيغة  يولكن كل منها    . ة ذاتها يلصستلهم النماذج الأ  والشعر تجليات ثقافية ت   

واللغة يختلف دورها في الشعر     . خريري والآ عبرسم الحدود بين النوع الت    متميزة ت 

سطورة يلتقيان لقـاء    ن الشعر والأ  أسطورة غير    عن دورها في الأ    ساسياًأاختلافا  

سـطورية والعمـق والبعـد      الأ بالتحدث عن الـدلالات      دبي يسمح للناقد الأ   حميماً

  .1"سطوريين للشعرالأ

ي للشعر الجاهلي هي التي جعلت الـدكتور        سطورولعل نظرية التفسير الأ     

 فيقول  ،سطورياًأ تفسيراً)  عجلان لابنة (الأصغر مُرَقِّش ال ليةيوبي يفسر طل  سعيد الأ 

  2."سطورة عاد وثمودأ الطليلة تشبه ههذ": 

 إلا بفهم طبيعة     صحيحاً  الشعر الجاهلي لايفهم فهماً    إنوبهذا استطيع القول    

 التفسير  على يعتمد   وتحليل لوحاته وصوره تحليلاً   . ولاًأ  لغوياً سلوبه وصوره فهماً  أ

هـا بـين    التي كـان الـشاعر يقيم  الخفيةيبرز تلك العلاقات   لسطوري والديني   الأ

قفه أو  اوبين مو . ومكوناتها المختلفة . عناصر تلك الصور واللوحات مفردة ومركبة     

  .3ياة وظواهرها المتناقضة في بيئتهفلسفته في الح

يتا عوض في دراستها للصورة الشعرية عن اللغة الـشعرية          وقد تحدثت ر    

ولعل عبد القاهر قد فصل القول في هذا فيمـا          ؛  واللغة التقريرية في الكلام العادي    

ن الكلمـة   إ": يجاد الفرق بينهما فقالت   إ ة محاول -)معنى ال معنىو) (معنىلبا(سماه  أ

وي العادي للغة، بينمـا      في السياق النح   الأول هو مدلولها    اً واحد معنىالتي تحمل   

 اشارة تؤدي دلالة ثانيـة غيـر        إلى معنىالشعر بالضرورة يفترض تحول ذلك ال     

ومن هنا تكتسب اللغة الـشعرية طبيعتهـا        .  المباشر لها في الكلام العادي     معنىال
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) معنـى  ال معنى(ن  إ ماقاله عبد القاهر ف    لىع فاستناداً 1"وتحقق ذاتها الفنية  الرمزية  

  .ريتا عوض في حديثها عن الطبيعة الرمزية للشعر هو الذي تعنيه 

 إلـى )  في النقد العربي   معنىنظرية ال ( ناصف في كتابه     ىوقد ذهب مصطف    

 ؛ غراض المتعلقة بوحـدة القـصيدة     ض فكرة الأ  احد إ جلأم الرمز من    اعتماد مفهو 

، رموزن ندرسه دراسة    أعلنيا  ،  غراضأن يدرس الشعر العربي دراسة      أوبدلا من   

عم لاأ(ثم درس قصيدة امرئ القيس      . ة الميلاد ات حديث ز في الشعر ليست بن    والرمو

 هذه القصيدة فـي ضـوء       ن تقرأ أ فضلن من الأ  إ:  تطبيقية، وقال  اسةدر) صباحاً

   2.رمز الماء

أبعادها في العمـل    رك  ية التي يتحدث عنها مصطفي ناصف ند      وهذه الرمز   

قصص التي تدور حول الناقة في       عدم واقعية ال   إلىشار الجاحظ   أن  أ، منذ   الشعري

 –وقد وقف الدكتور عبد االله الطيب       .  مع الحمر الوحشية والثور الوحشي     معركتها

ن العـرب رمـزت     أ الرموز التي تتجسد في الشعر الجاهلي إذ         على –رحمه االله   

 والبرق وغيرها من الرموز التـي       صناف الشجر والسحابة والنار   أ بالنبات و  مرأةلل

  3. الجاهلي بها الشعريزخر

ومن النقاد المحدثين الذين درسوا موضوع الصورة الشعرية محمد غنيمي            

طار القـيم الجماليـة     إ ضرورة دراسة الصورة الشعرية في       إلىشار  أفقد  . هلال  

  نظرنـا  ذاإولايتيسر ذلـك إلا      "، وعلاقة هذه المعاني وصلتها بالخلق الفني      معنىلل

فـي   موقف الـشاعر     إلىو،  بوصفه وحدة ،  دبيلاعتبارات التصوير في العمل الأ    

ن طرق التصوير الشعرية وسائل جمـال فنـي ،          تجربته ، وفي هذه الحالات تكو     

ومظهرها فـي الـصور     . صالة الكاتب في تجربته وتعمقه في تصويرها      أمصدره  
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دراسته  نتائج مهمة في     إلىوتوصل محمد غنيمي    .1"دبيالنابعه من داخل العمل الأ    

 ة الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة هي الـصور        " إن  : ، منها للصور الشعرية 

 كبيـرة ذات    ةالتجربة الشعرية كلهـا إلا صـور      ما  في معناها الجزئي والكلي، ف    

 نفـسه،   دبـي يتم داخل العمل الأ   ن  أ ينبغي   يه رأ فالصورة الشعرية في   . 2"أجزاء

  .إليها الشاعرويكون مصدر هذه الصورة البيئة الحضارية والثقافية التي ينتمي 

 نصرت عبد الرحمن    رثين الذين درسوا الصورة الشعرية الدكتو     ومن الباح   

 ويقرر فـي    " الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث         "في كتابه 

ي النقد الحديث وذلك لاتصالها     فشد القضايا خطورة    أن الصورة من    أ بحثه   ةمقدم

 إلـى  نـسان ، أو لارتباطها بنظـرة الإ      الفلسفة  بنظرية المعرفة في    مباشراً اتصالاً

 فـي الـشعر     شعرية في الصور مطلب عسير وبخاصة     ، واقتناص الحقيقة ال   الكون

 إلـى  نظرته   أمر ولا نعرف من     ة عن صانع الصور   ننا لانعرف كثيراً  لأ. الجاهلي

  .3 من المعلوماتشتاتاًأالكون إلا 

الشعرية فتحـدث عـن     سماعيل في دارسته للصورة     إما الدكتور عزالدين    أ  

داة أ "تها، فاللغة التي يعبر بها الشاعر هي      يزمانية اللغة في الصورة الشعرية ومكان     

تمثـل   مقاطع   إلىصوات المقطعة   ن تكون مجموعة من الأ    أ لا تعدو    لأنهازمانية  

 لمجموع المقاطع    معيناً ، بل تكون اللغة الدالة تشكيلاً     تتابعاً زمنياً لحركات وسكنات   

ن كانت زمانية في طبيعتها     إن اللغة و  أت والسكنات خلال الزمن ، غير       أو الحركا 

  .4"نها تحمل دلالات مكانية في الوقت نفسهأ إلا –
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ثر الموقف الـذاتي    أ، وقد ت  أساسي في بناء الصورة الشعرية    والزمن ركن     

، م سلباً أ كان   يجاباًإية  نسانمن الذي يحرك تاريخ الإ    ز بجوهر ال  نسانوالوجودي للإ 

  .1"م توهماًأ حقيقة م انفعالاًأ فعلا

ن هذه الدراسات الحديثة للصورة الشعرية وما استلهمه النقاد من أ ىونر       

 المحاولات النقدية التي وهذه. مناهج، يمكن الاعتماد عليها والتعامل به في التحليل

 دارسة تراثنا إلى تدعو لأنها، ي دراسات نقدية جادة وذات أهميةطرحت فه

  .براز القيم الفنية والخصائص التعبيريةلأ. ري بالاستفادة من المناهج الحديثةالشع
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   والرحلةمرأةصورة ال :المبحث الثاني

ن التمهيد النظري الذي قدمناه سيكون مرجعنا في دراسة الصورة الشعرية           إ  

 الأول خصص المبحث  ن ينوهذه الدراسة التطبيقية ستغطي مبحث    . مُرَقِّشفي شعر ال  

  .طلالبط بها من صورة الأت والرحلة ومايرمرأةمنها لدراسة صورة ال

 ما التعليـل النقـدي      :لا وهو  سؤال مهم، أ   طار دراستنا هذه لابد من    إوفي         

غراض ما التفسير النقدي للأ   شعرية في القصائد الجاهلية؟ أو      لتكرار صور وصيغ    

  محـضاً  صورة عامة لم تكن تعبيـراً     ن القصيدة العربية القديمة ب    أ ىالشعرية ؟ نر  

زاء إفـه   و، ومخا آمالـه جتمع و محلام ال أعن شخصية الشاعر ، بل هي تعبير عن         

 ما قبل الإسلام والشاعر يعبر عن وجدان        إنسانالظواهر التي عجز عن تفسيرها      

 ـ ىن ما يسم  وهذه التقاليد الشعرية التي تكو    . مة لا عن وجدان الفرد    الأ غراض أ ب

فلـيس هنـاك فـرق بـين        "خر،  آ بين شاعر و    شاسعاً  نجد فيها فرقاً   الشعر لانكاد 

 ،، وببرقة شماء  طلال ببرقة ثهمد، وما خلفته الحبيبة وعشيرتها بحومانة الدراج        الأ

، أوصاف الخيل والنوقشابه مشاهد الحرب والصيد وتتو) الجو(والدخول وحومل و

احـد كامـل،     يؤلف مجموعها صورة لبطل و     حتى بطالوكذلك تختلط صفات الأ   

 واحدة، يـسمونها تـارة      ةأ يصفون امر  ن الشعراء جميعاً   النساء فكأ  وتتشابه صور 

 لـه تقاليـده     ن الشعر فـنٌّ   لأ؛  )فاطمة(، أو هند  أو       سعاد، أو خولة   أخرىسلمي و 

  1." للواقع الخارجي وليس وصفا له، وليس محاكاه، وهو مرجع ذاتهلهصوأو

لا صور رمزية تقدم رؤية فنية للحياة، وتعبر        ذا هذه التقاليد الشعرية ماهي إ           إ

والصراع مع الطبيعـة    . أساة الوجودية ما يتعلق بظاهرة مشكلة الم      في عنها رمزياً 

إن هذه المقدمات الطللية والغزلية التي يفتـتج بهـا          . جل الاستمرار والبقاء    أمن  
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 تعبيـراً   كانت" : سماعيلإ عزالدين   ر الدكتو الشعراء الجاهليون قصائدهم كما قال    

إ نفسه وخلوه    إلىالشاعر  م لنا ارتداد    يجس ر فيه عن موقفه مـن الحيـاة        ليها، ويعب

 علـى ي كانـت تنطـوي       فصورة الحياة بالنسبة للشاعر الجاهل     .والكون من حوله  

ر هـذا   طاإجل هذا وفي    أومن  . زها التناقض واللا تناهي والفناء    برأعناصر خفية   

زاء الحياة ، فلم تكن هناك نظريـة        إي اطمئنان   أ يشعر ب  حساس لم يكن الشاعر   الإ

 من الراحة   وتشبع في نفسه شيئاً   ،   المختلفة اضحة تفسر له هذه العناصر الوجودية     و

 مُرَقِّش في شعر ال   مرأةبرز صورة لل  أو. 1"نينة كما حدث بعد ظهور الإسلام     أوالطم

  : ظهرت في قصيدتهالأصغر

  2 دائِما  ما دامَ وَصلُكِ  ولا أَبَداً طِما  أَلا يا اسلَمِي لا صُرمَ لِي اليومَ فا

وقد خصص  .  والرحلة مرأةنها تجسد صورة ال   نا أ يأبيات التي ر  قتطع منها الأ  نوس  

  :قال، مرأة الةصوربيات القصيدة لأ أكثر من نصف مُرَقِّشال
 دَائِمَا  كِ لُـوَص   مادَامَ  داًـولا أَبَ   سلَمِي لاَ صُرمَ لي اليومَ فاطِمَااأَلاَ يَا  .1

 مَاـنَعائِ يُخَلْنَ   بِنا خُوص  نـوهُ    ضَالَةٍ  فَرعِ ابنَةُ البَكْرِي عَن رمَتْكَ  .2

 مُتَرَاكِمَا  نـ لم يَكُ ناياـوعَذْبِ الثَّ    بِوَارِدٍ  يل ـيومَ الرحِ ا ـ لَن تَرَاءَتْ .3

 وَاجِمَاـمسِ رَواهُ رَباباً سَـالشَّمنَ     مُتَهلِّلٍ    في زنِـي المُـ حَبِ قاهُـسَ .4

  ناعِما لَةِـكالوَذِي يلاً ـ أَسِ داـوخَ    مَعاصِمَا منها الِ ـبِذَاتِ الض أَرَتْكَ  .5

  قائِمَا إِذَا خَطَرَتْ دارتْ به الأَرضُ    رَةًـذِكْ أَن  هُ عنها عَلَى ُـصحَا قَلْب .6

7. ظَعَائِـتبَص خَلِيلي هل تَرَى مِن نٍر    نَ المَفائِمَا رَاعاً ـنَ سِـخَرَجواقْتَعَد 

 رَائِمَاـهارُ واجتَزَعَن الصـتَعالَى النَّ   دَماـ بَع جَو الوَريعَةِ ن ـ مِ تَحَملْنَ .8

9. ع    يغَةًـذْراً وصِـوتاً وشَـنَ ياقُـتَحَلَّياًـوجَز ا  ا ًـ ظَفارِيمَاـتَوَائِ ودُر 

  واجتَزَعنَ المَخَارِمَا وا ـنَ قَـووَركْ    القُرَى والجِزعَ تُحدَى جِمَالُهُمسَلَكْنَ . 10   

   11 .ـأَلاَ حَبـذَا وَج مَاـفَوَاحِ   انِيـكالمَث دِلاَتٍ ـومُنْسَ    هُـبَياضَ ناـتُرِي ه  

  مَاـطاعِ  فُطَيمةَ  يخَمِيصاً وأَستحيِ     جائِعا مةَ ـ فُطَي  لأَستَحيِي إِنِّي وَ. 12    

  صارِمَا يَ ـ أَخاً لِ يـأَن تَلْقَ  مخافةَ      بَينَناقُرـتَحيِيكِ والخَـي لأَسـوإِنِّ.13   
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   المَرَاجِمَا يا فُطَيمَ ي ـا وبَنَفْسِـبه    مـلَرَاجِ ي ـوإِنِّي وإِن كَلَّتْ قَلُوصِ. 14  

  وإِن لم يَكُن صَرفُ النَّوى مُتَلائِما لطَّلْقِ فاطِما   أَلا يا اسلَمي بالكَوكَبِ ا. 15  

  16 .حاجَتِيـأَلاَ يَا آس لَمي أَناع ي  كِـإِلي    لَمي ثمنَوَالِكِ   فَرُد مَاـفاطِ مِن  

  مَاـ نائِ وقَد تَعتَرِي الأَحلامُ مَن كان    مَاـواجِ أَصبَحتَ تَنْكُتُ  أَمِن حُلُمٍ . 17  

 وهـذا   مرأةصورة للعلاقة بين الرجل وال    ) الأول(يصور المشهد في البيت     

 الطبيعة  على بوصله هو رمز للعقم المسيطر       مرأةخفاق المتمثل في عدم رغبة ال     الإ

 ـ    بداًأولا  ( لا يتغير    بدياًأ  ووصلاً والشاعر ينشد حباً   قامـة  لإ) اً ما دام وصلك دائم

 بعينهـا لا تجعـل      مرأةوتسمية ا . تقراره التحول وعدم الاس   التوازن في عالم سمت   

الصورة بالضرورة تمثيلا للواقع وانعكاسا لحالة فردية عاشها الشاعر، بـل فـي             

والفطم فـي اللغـة     .  بالمصداقية التي لا تخلو من الرمز      ةنها تشحن الصور  نا أ يأر

 1.أمـه بي فصله عـن     ص، وفطام ال   قطعه فطم العود فطماً  : القطع والفصل، فتقول  

 مرأةجا لعلاقة الرجل بـال    ذفي هذه الصورة تمثل نمو    ) فاطمة(التي يسميها    مرأةوال

 لتحقيـق الـذات     مل الذي ينشده الرجـل دائمـاً       رمز الخصوبة، وهي الأ    مرأةوال

الذي يبدو فـي علاقـة الـشاعر         هذا الخصام والتنافر  و.  الطبيعة علىوالانتصار  

لحالة الانهزام وانقطاع   ورفض  .  بالطبيعة نسان ، صورة رمزية لعلاقة الإ     مرأةبال

 أو  مـرأة  ال علـى رة  والـسيط . ن تدوم العلاقة بينهما   أ نراه يطمح في     ىحبال الهو 

جل أهوها من   لَّأة الوثنية، و   العرب التي قدموها في باب العباد      لهةآ نهاأ" تملكها بما   

تعني الـسيطرة   2" الخصوبة بها معنىاط  ، ولم يتركوا عبادتها بحال لارتب     ةالخصوب

فـي هـذه البيئـة      ": حسان سيركيس قال إ بيعة التي لا تتم إلا بالخصوبة،        الط على

 للثبات من   خلاصاًإ أكثر   مرأة تظل ال  -يء فيها قابل للتغير   التي كل ش  -الصحراوية

نها كالطبيعة التي تظل مخلصة للتاريخ وهي في الوقت نفسه رمـز    إ .خلال التغير 
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، بوي للملكيـة  نب المفهوم الأ  ، ولعل الشعور بتملكها يحمل بجا     أنينةالخصب والطم 

  .1" الطبيعةعلىالسيطرة 

 التنـاقض والتنـافر     على القائم   ن يوضح نظرته للوجود   أراد  أ مُرَقِّشعل ال ل

، وذلك من خلال العلاقـة      نسان والطبيعة التي في صراع دائم مع الإ       نسانبين الإ 

  .مرأةبين الرجل وال

لناقة والرحلة فهذه النـوق   الصورة الرمزية ل  )الثاني(يقدم المشهد في البيت     

ن هذه  أ علىيدل  يء   لا ش  التي يصورها هذا المشهد والرحلة التي قامت بها النسوة        

ن الـصورة   أونلاحظ  .  لذلك لابد من تحليل المشهد في ضوء الرمز        الرحلة حقيقية 

وصورة الناقة .  لذات الشاعرتكتسب دلالات رمزية وتظهر صورة الناقة هنا رمزاً

، إن هذه الرحلة الـشاقة   ف العيون؛يام والرحلة الطويلة، غائرة     عيتها الأ أ تبدو هزيلةً 

، والانتـصار    منه لتحقيق الذات   ملاًأ نسانرمز الصراع الوجودي الذي يعيشه الإ     

 مـن   بداًأية وما يتصل بها     نسانفالرحلة صورة للحياة الإ    إلى حين؛  الكون ولو    على

تشبيه الناقـة بالنعامـة فـي       جرد   البيت م  هذالم يكن التشبيه في     و .ملال وشكوي 

عمـق مـن    أن هذه الصورة التشبيهية توحي بدلالات       أ ىبل نر ؛  ، فحسب سرعتها

فتـصير  . و النعامة وه) طائر وحشي (بط صورة الناقة بصورة حيوان      ت إذ تر  ؛ذلك

 ل الصورة أيضا دلالات الانفصام    ومن هنا تحم  .  التوحش إلىلفة   الإ الناقة بذلك من  

 هي   عالم التوحش وهكذا تكون اللغة وحدها      إلىنس  من عالم الإ  في انتقال الشاعر    

  .ساة والصراعالتي يعبر بها الشاعر عن المأ

 مـرأة للمرة الثانية في مشهد صورة ال     ) يوم (تتكرر لفظة ) الثالث(في البيت   

يـوم  والزمن هنـا مجـرد      .  ليصور مشهد الرحيل    ماضياً فيسترجع الشاعر زمناً  
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يام أيام للاستقرار والثبات و   أبين  رجح  أ الدهر مت  كأنماف) يوم الرحيل  (بأنهيوصف  

،  بدلالات الخصب والحيويـة    ملة مح مرأةتي صورة ال  أوت.  للرحيل والتحول  أخرى

  .سنان مستوية، والأب، والثغر عذفالشعر طويل مسترسل

إذ هنا يوقف عندها    والصورة ه " ) الرابع( في البيت    مرأةتتواصل صورة ال  

قـي  ، وتل ، غيث رباب تضاحكه الشمس فهي برقـه       خصوبة لنا كل بهجة ال    تعرض

 مـرأة بيض وبهـا سـميت ال     أوالرباب سحاب      .1"لوانعليه من شعاعها من الأ    

. حابة وثيقة الصلة بالسقيا   ، والس خصاب وهي توحي بالطهر والمطر والإ     .2الرباب

وعناصر هـذه الـصورة     ) متهلل(قوله  جواء الفرح في هذه الصورة في       أ وتسود

حبي المـزن، والـشمس،      (خصوبتها وعطائها بمستمدة من عالم الطبيعة     سرها  أب

خـصاب  لى رمز للطبيعـة المليئـة بالإ      إ مرأةوتتحول هذه ال   ،) السواجم والرباب

  .الخير والنماءو

 عن  يحاءإن الشاعر يوحي    أ غير    من مشاهد اللقاء    الخامس مشهداً  يصور البيت    

 ) سـيلاً أ  وخداً معاصماً (  ذكره  خلال  من  خافتاً  الضال فيسلط ضوءاً   ما دار بذات  

 فالـضال فـي     مرأةلصورة ال بط بالجو العام    توشجرة الضال ذات دلالات فنية تر     

ب  مـن دلالات الخـص     وبـة دلالـة   ذ و الع  3ر ماكان عذبا  بية من السد  الثقافة العر 

 والشجرة معروفة في التراث الديني قبل الإسلام فقـد كانـت            مرأةوالعلاقة بين ال  

 مـرأة  وفي صورة اللقاء لم تبد ال      4 شجرة بموضع يقال له بطن نخلة      لعزىالهة    الآ

 ومن هنا نلاحظ يكة الفضةب والخد الذي شبهه الشاعر بس   المعاصم ىمن مفاتنها سو  

  . من الحضارة جزءاًمرأةية وتغدو الرحضا دلالات ن الصورة التشبيهية تحملأ
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 ـ  ) السادس(تحمل الصورة في البيت          ضا ومـا اسـترجاع     دلالات الخصب أي

وهذه الـصورة التـي اسـترجعها       .  إلا استرجاع لصورة الخصب    مرأةصورة ال 

. لقاء والوصال بعد الفـراق والخـصام      لمل با الشاعر من الذاكرة تعيد في نفسه الأ      

الـصورة  " و. إنها لقاء الرجل بالمرأة   ،  تكون هذه الصورة هي نفسها اللقاء     وربما  

دراكية غـابرة   إلتجربة عاطفية أو    ) ىذكر(قلية  نتاج ع إعادة  إفي علم النفس تعني     

  :في قوله مُرَقِّش النقاد قد عابوا الوكان. 1"ليست بالضرورة بصرية

   قائِمَا إِذَا خَطَرَتْ دارتْ به الأَرضُ    رَةًـذِكْ أَن  هُ عنها عَلَى ُـصحَا قَلْب

كلمـة  ن  أغيـر    2"ذا ذكرت له دارت بـه الأرض      إ من   كيف يصحو :  وا  فقال    

 تؤكد البعد الزمني للمقطع الـذي       لأنها ؛مرأةهي محور صورة ال   أينا  في ر ) ذكرة(

ضار لـزمن    الوراء من ناحية، واستح    إلىنها عودة للزمن    إ. مرأةيجسد صورة ال  

 : إذ يقـول   – رحمـه االله     –لنسمع الدكتور عبد االله الطيب      ماض من ناحية ثانية، ف    

، فهـو نقـل تجربـة       ، ثم يتذكر كل ذلـك      طويلاً وبين المحبوبة دهراً  نه  فجعل بي "

  .3" الحاضرإلىالماضي 

  خـضاع  إ مع الزمن الماضـي و     نسانالذاكرة وسلية من وسائل تعامل الإ          تعد

 مامه ويقف الزمنان الماضي والحاضر جنباً     أ  تتجسد ماثلة  حتىرادته ،   ات لإ الذكري

ن زمـن الـذاكرة     ، ثم تحدث المفارقة بين الزمنين ، لأ        جنب في لحظة واحدة    إلى

من هنا يحدث الدوران للشاعر وهـو       و. وهو الماضي   يسخر من الزمن المستعار     

 ن الحقيقة بائن مرٌّ   أة و قنها ذكرة لاحقي  أ إلا لعلمه    ما دارت به الأرض قائماً    و" قائم

  4."قاتم
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 هي جزء متجـسد      التي مرأةكرة في طياتها ؟ تحمل صورة ال       الذ ماذا تحمل       

وكان استرجاع صورتها رغبـة مـن الـشاعر فـي           . ة لذاته كمل، والم من الرجل 

  . للزمن العاتي تحدياًمرأةومن هنا كانت صورة ال. استكمال الذات

 وفي هذه القصيدة    .صورة رحلة الظعائن  )  العاشر إلىالسابع  (بيات  تتضمن الأ      

ن مـشهد   إو. مـرأة  لنيل ال  ، ورحلة الشاعر سعياً   رحلة الظعائن : رحلتان رمزيتان 

   ـنوحـدة ف   ىمن صور الفراق وانقطاع حبال الهو     ا  نهرحلة الظعائن وما تضم  ة ي

وهكذا يكـون حـديث الرحلـة       .. .. ":يوبي، يقول سعيد الأ   مرأةترتبط بصورة ال  

 ذا ارتباط كبير بموضـوع القـصيدة وهـو          مُرَقِّشوتصوير الظعائن في قصيدة ال    

...  لحبيبتـه أخـرى رة ونساء الظعن صـو ... الفراق والخصام بينه وبين حبيبته    

  .1"وهكذا تكون صورة الظعائن مكملة لمشهد الفراق الذي ذكره في صدر القصيدة

بدعها الشاعر من خياله بصيغة شـبيهة       أ مشهد صورة الظعائن التي      ويبدأ

  : الشعر الجاهلي، منها قول زهير بها رحلة الظعن فيألصيغ التي تبدبا

  2     تَحَملنَ بِالعَلياءِ مِن فَوقِ جُرثُمِتَبَصر خَليلي هَل تَرى مِن ظَعائِنٍ

هـل  (، والسؤال هنا أثناء بدء الرحلةنه برفقته أ تخيل  صديقاًمُرَقِّشيخاطب ال      

نَّى أَه علي حقيقة حدوث تلك الرحلة و       يشهد كأنه ف ق؛ الخليل المراف  إلىموجه  ) تري

فـي وقـت كانـت      ) خرجن سراعاً  ( مشهد الرحلة بصورة مفاجئة    ويبدأ. الحقيقة

 ـوذلـك الوقـت     )  النهـار  لىاتع(سماء  الشمس قد بلغت كبد ال     يب يـصطلي   صع

م تختفي  ث. قاً وعرة، وتنشغل بالجزع   بل طر وتسلك الإ . فيه بحر الهجير  المسافرون  

  .فق، كما تختفي الشمس وراء الأصورة الظعائن خلف الجبال

  

                                     
  .514عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي ص / 1
 .136 ص،شرح المعلقات السبع/  2



ى حللهن  بهأ يخرجن ب  ، فالنساء عر في مشهد صورة الظعائن بالزينة     يهتم الشا      

هنـا   مـرأة ن صـورة ال   أونلاحظ  ) ودر،  وصيغة،  ، وشذر ياقوت(وكامل زينتهن   

 في صدر   مرأة، كما سادت عناصر الطبيعة صورة ال      مستمدة من مظاهر حضارية   

 مـرأة القصيدة فتجتمع مظاهر الحضارة وعناصر الطبيعة ليكون نتاجها صـورة ل          

  .يةساننالطبيعة والحضارة الإيتوحد فيها عالما 

 مـن خيالـه     مُرَقِّشن هذه الرحلة الخيالية صورة شعرية استدعاها ال       أ ىنر

وحدوثها لم يجعل صـورتها     .  حدوثها أو عدم حدوثها في الواقع      بغض النظر عن  

ن للـشاعر زمنـه     إض النظر عن ذلك الحدوث ف     وبغ.  ونقلاً للواقع  الشعرية تمثيلاً 

لة ذاتيـة أو     لا يعبر هنا عن مـسأ      شمُرَقِّوال. قعيالخاص الذي يخالف الزمن الوا    

 والنسوة اللائـي فـي      . أو عدد من النساء    مرأة منه بسبب فراق ا    ىعان لماًأيصف  

 في الشعر الجاهلي وليست صورة الظعـن        مرأةالرحلة يمثلن الصورة الشعرية لل    

ن عدم واقعيـة الرحلـة      لأ 1.الأيوبيسعيد   ىكما ير   لحبيبة الشاعر  أخرىصورة  

 بها مستمدة من تقاليـد شـعرية         والصفات التي اتصفن   .عتباراتالاي كل هذه    نفت

ستوي الرمـزي    في الشعر الجاهلي علي الم     مرأةوصورة رحيل ال   .عرفاصارت  

 فـي الخـصوبة لا      مرأة، والصلة بين الأرض وال    اليبابرض  صورة للخراب والأ  

  .تُخفى

 مـن ة  أ صورة المـر   إلىئن وصورتهن   وينتقل الشاعر من مشهد رحيل الظعا         

، لات الخـصب  وتظهر الصورة مليئة بدلا   )  الثالث عشر  إلىالحادي عشر   (البيت  

، والفاحم من كـل     اعر في وصف سواده فينعته بالفاحم     سود يبالغ الش  أة  أفشعر المر 

 2.سـود الحـسن   سـود فـاحم والأ    أ: ، فيقال ويبالغ فيه ،   الفحومة نُسود بي لأيء ا ش
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 صورة ذات دلالات توحي     يد السواد سود الشد والشعر الأ . والسواد مرتبط بالخصب  

وتمتزج في الصورة مشاعر الحياة والخجل بمشاعر الخوف من         . بالحيوية والطاقة 

  .مرأة الاستئثار بالذي وهبته الحياة وهو الإلى ىخر الذي يسعالآ

 صورة رحلته الرمزية في البيـت       إلى مرأةينتقل الشاعر من مشهد صورة ال          

ولـم  . مـرأة حيل ال رلة هو الشعور بالوحدة التي ولدها       ودافع الرح ) الرابع عشر (

ن تلك الرحلة صورة رمزية     أ، بل   مُرَقِّشتكون هذه الرحلة رحلة حقيقية قام بها ال       

سـطوري   الرحلتين تلتقيـان بـالرمز الأ      تاوكل.  في صدر البيت فنياً    تهتلتقي برحل 

 ـ  ي، وهو رمز يجسد سع   رحلة في ثقافات متعددة عبر الزمن     لل ي مهمـة  البطـل ف

.  التي يسرع خلفها للحاق بهـا      مرأةعسيرة لتحقيق هدف عظيم والهدف هنا هو ال       

لينا يجسد رحلة   إي فني جاء    إنسانول تعبير   أالسومرية  ) جلجامش(سطورة  أوكانت  

 هيبدية هنـا  والحياة الأ . 1بدية عن الحياة الأ   بحثاً) وروكأ(ملك مدينة   ) جلجامش(

   .مرأةال

، وتبـدو   مـرأة صـورة ال  ) امس عشر إلى السادس عشر    الخ(ن  تضمن البيتا ي     

؛ ر فيه ولابـرد    تنعم بالكوكب الطلق الذي لاح     ،ةهل الإ مرأة هنا في صورة ال    مرأةال

ت في الـصيف وكانـت      باللا، و ى في الشتاء  لهة تنعم بالعز  إا  كأنه مرأةفصورة ال 

  .2"ة لحر تهامى الطائف ويشتو بالعزن ربكم يتصيف باللات لبردإ": قول العرب ت

عليه  مطلع القصيدة وما تنطوي      إلى) السابع عشر   (في البيت     تعود بنا الصورة    

تي الصورة محملة بدلالات التناقض في      أمن صور الصراع مع الوجود والزمن وت      

ويشتبهان على الشاعر حتى لا يستطيع ان يفـرق         خيال،  تداخل عالمي الحقيقة وال   

  . بينهما
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سـطورية لـصورة    لرمزية والحـضارية والأ   نستنتج من تحليلنا للدلالات ا      

 مع  نسان في هذه القصيدة صورة رمزية لتفاعل الإ       مرأةن علاقة الرجل بال   أ مرأةال

لطبيعة والحـضارة والوجـود      هي ا  مرأةالطبيعة في لحظات التنافر والانسجام فال     

  .والحياة

 يـضاً أ مرأة تجسد صورة ال   اًبياتأ جاءت تحمل    خرى الأ مُرَقِّشما قصائد ال  أ  

. )اسـلمي  لا يا أ( في قصيدته    مرأةكمل صورة ال  بيات التي تُ  ختصر الأ نن  أ نايأور

  :  قولهمنها

  أَمِن رَسمِ دارٍ ماءُ عَينَيكَ يَسفَحُ   غَدا من مُقامٍ أَهلُهُ وتَرَوحُوا

  1جَآذِرُها بالجَو وَرد وأَصبَحُا خُنْسُ الظِّباءِ سِخالَها   تُزَجي بِه

 للجدب بصورة غياب    طلال الدارسة ترتبط من حيث كونه رمزاً       صورة الأ  ن    إ

 . وحلول الجفاف والموت محل الخـصب والحيـاة        ، المتصل بخراب الديار   مرأةال

 نـسان سـاة الإ  أوتعتبر صورة الطلل المحور الرمزي الذي يعبر به الشاعر عن م          

ون الوقوف   مع الطبيعة ويك   نسانوصراعه مع الزمن وهي تجسد فكرة صراع الإ       

ن إ": يـوبي سعيد الأ قال  ،  أبعادها الرمزية طلال وبكائها صورة شعرية لها      على الأ 

 عن فكـرة عميقـة وهـي فكـرة          بكاء الشاعر الجاهلي على الطلل يعتبر تعبيراً      

هة المصير المحتوم الـذي  و مواج أن الرحلة رحلة دائمة رحلة الوجود        لأ ؛المصير

 عن مشكلة مـصير     يطلال هو حديث ضمن   ن بكاء الشاعر على الأ    إو. هو الموت 

  .2"أخرى حياة إلى وارتحاله من هذه الحياة نسانالإ

   بعاد رمزية، أ هنا صورة ذات مُرَقِّشصورة الطلل التي يصورها التعد

رض من قاطنيها وسادت الوحشة  معالمها وخلت الأحتْفصورة الدار وقد ام

                                     
 .93المفضليات، ص / 1
  .321عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي، ص / 2



رض ب المجسدة لخراب الأرض اليباسطورة الأأ، صيغة من صيغ المكان كله

 أمام مبدأ الحياة أها رمز لتقهقر مبدنَّ؛ إوتراجع الخصوبة وانعدام مظاهرالحياة

 نسانوالدار التي وقف عندها رمز من رموز الحضارة التي يبدعها الإ الموت،

ونلاحظ . أواه وملاذه وهي شاهد حضاري فنينها مإ، يةنساناجاته الإيحتلمواجهة ا

، ويكسبها ينفي الصفة الشخصية للديار" هله وتروحواأ من مقام غدا: " قولهنأ

ومنظر الدار . جماعة وليست دار لمحبوبة بعينها فهي دار ل؛ جماعيةًبعاداًأ

 الحياة كان سبباً رض من جدب بسبب انعدام الماء رمزصاب الأأالمهجور بما 

وهذه . تهمرض التي قضوا فيها لحظة من لحظات حيالانقطاع صلة الجماعة بالأ

، وما وقوف ساة جماعيةأوية التي يجسدها المشهد تعبر عن ماسأالصورة الم

هميته أوقد اكتسب الماء .  منه لتحقيق الانتصارعاًلا تطلُّإمام هذا الطلل أالشاعر 

 في قوله  دينياًعداًعطاه بُأن وآسلام في القر لها وثبته الإفي الحياة وغدا رمزاً

 ☺   :تعالى

 ⌧   ⌧ 

  وقوفه على الطلل وسكب الماءكأنماف} 30:نبياء الأ{  

، وهذا الماء الذي يتفجر من عينيه تعويض عن من عينيه تحدياً للموت والخراب

لكن صورة الطلل . رض المجدبةن تروي الأأالماء الذي حبسته السماء ورفضت 

 بالحياة وصور الخصب ، بل الصورة تعج الجفاف والموت المطلقسيطر عليهالاي

بداعه متمثلة في الظباء وبقر الوحش التي سكنت إدها الشاعر من وعي تي ولَّالَّ

ن أثناء وقوفه على الطلل يريد أكان الشاعر الجاهلي " ، و أولادهاهذه الدار مع 



الموت والفناء التي ك فكرة  بذلىن يتحدأ يريد كأنه من الحياة، ويبعث فيه نوعاً

  . 1"رادة الحياة تنتصر على الموتإ نأن يؤكد أه يريد نَّإ، يحملها الطلل

   :مُرَقِّش القال، يفُ الطَمرأةمن مشاهد صورة ال

  مُتَزَحزَحُ اقِطٌ ـسَ ورَحلي  أَلَم     أَمِن بِنْتِ عَجلاَنَ الخَيالُ المُطَرحُ

   تَوَضحُ لاَدُـ والبِ إِذَا هُوَ رَحلي    ورَاعني الِـيفلما انْتَبَهتُ بالخَ

   تَجرَحُ  أَشْجاناً بقَلبكَ دِثُـويُح   ماًـنائِ   ظُِـ يُيَقّ  زَور هُ ـولكِنَّ

   تُصبِحُ اللَّيلَ إِذْ تُدلِجُ  فلو أَنَّها     زِلٍـومَنْ رِينا َـيَعت   بِكُلِّ مَبِيتٍ

  2ووجدي بها إذْ تَحدُرُ الدمعَ أَبرَحُ   ما تَرى ثَّتْ تباريحَ  وقد بَ فوَلَّتْ

 بموضوع الفراق والخـصام     بط فنياً تهذا المقطع الذي يصور لنا الطيف ير             

حـساس الرمـادي     هو نفـس الإ    - حساس الذي انتاب الشاعر في الحلم     ويبدو الإ 

ن أصورة هنـا اسـتطاعت      وال. مرأةالضائع الذي عبر عنه من قبل في علاقته بال        

ا صورة تـشكيلية    كأنهمل الصورة   أ فت ؛اًرئيمَ وَ اً حي حساس تجسيداً تجسد لنا هذا الإ   

 جانبه  ىلإ، و ، فيعقل ناقته  لبدوي تائه في الصحراء، يعرس في الفضاء الصحراوي       

 ى التي يسع  مرأةذا بطيف ال  إ، و ت عميق رق في سبا  ، فيغ أخذه سنة النوم  ، ثم ت  أمتعته

 ى ول - ن يستمر اللقاء  أومن دون   . إحاسيس الخوف والخزن  تيه ويثير فيه    أيللقائها  

 في  ن يستمر أ  دائماً ى يسع نسانوالإ.  في الحلم  حتىنه اللقاء الذي لم يدم      إ .الطيف

  . ولوكان ذلك خيالاًمرأةحالة حب يستكمل فيها ذاته بالاتصال بال

 فقـد صـور      ، والانهيـار   للخراب ىعلأ جاًس ونموذ أ للي ن الطلل رمزاً  ذا كا إو  

  : ذلك في قولهمُرَقِّشال

  مـ قَدِي دُـ والعَه نَـ يَتَعَفَّي لم وم  ـو رُسُـ بالجَ لاِبنَةِ عَجلاَنَ
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   تَدُوم رِـ الده نَـ حالٍ م  معاً   وأَي نُـ إِذْ نَح  عَجلاَنَ لاِبنَةِ

  فِ الدهر أَربابُ الهُجُومفِي سَالِ    بها د كانَـوق  قِفاراً  أَضحَتْ

  مـ ولا أَرِي داًـ خالِ بُنيـ بَعدِهِمُ    أَحسَ نـتُ مِـ وأَصبَح بَادُوا   

  1 بالقَدُوم كَنَحتٍ وبٍ ـعلى خُطُ   رَنِي ـ ما أَصبَ ةَ عَجلانَـيا ابنَ   

، دت من الزمان ثـم بـا       سادت ردحاً   حضارة اكأنهورة الطلل ههنا         تبدو ص 

  الصورة الشعرية انعكاسـا للواقـع       ا لابنة عجلان لايجعل   بأنه هذه الديار    ووصف

فـالجو اسـم    " ) الجو(مام رمز يعبر عن التهدم الحضاري من كلمة         أننا  أوندرك  

 .2"مامة الزرقاء في حديث طسم وجـديس      اليإنما سميت اليمامة ب   لناحية اليمامة، و  

 مُـرَقِّش ومن هنـا نلمـح وعـي ال       . اميت باسمه ن اليمامة صلبت في الجو فسُ     أو

ساطير تلك الانـدثارات    أ وما قيام    .بالاندثارات والانهيارات الحضارية والتاريخية   

 ـ   ىلإشار  أبي قد   يو وعي العرب بها ولعل سعيد الأ      ىإلا دليلا عل   ة  التقاء هذه الطلي

 رغم تعاقب القرون عليهـا      ثار الدار لم تعفُ   آن  أ، ونلاحظ   ودسطورة عادة وثم  أب

بنية منحوته في الجبال    أ وقتنا هذا    إلىبفج الناقة فبيوتهم    " كذلك كانت ديار ثمود     و

بـل،  إصـحاب   أوأهل الديار في سالف الـدهر       . 3"ثارهم بادية آورسومهم باقية و  

، وتظهـر عناصـر     اب والـدمار  بل أيضا ثم حل بهم العذ     إصحاب  أود  وكانت ثم 

 ن النحـت  ، لأ  دلالات حضارية  ؛ فالتشبيه يحمل  "كنحت بالقدوم ": الحضارة في قوله  

ا يبني   وبه نسان الإ اعهبدأن مظاهر الحضارة والقدوم آلة       من الفنون ومظهر م    فنٌّ

، ي الزمن ومـصائبه بالنحـت     ه عواد ساة في تشبيه  ألم والم وتظهر قمة الأ  . ويهدم

  . قدوم آلة للاستعانه بها في النحتواختياره ال

  : مُرَقِّشقال ال        و
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  1. بلهاء نؤوم د توقظ للزا تصطلي النار بالليل ولا لا             

 مثاليـة   مـرأة نها ا إتعرف الخطيئة،    ، حيث لا   ماقبل السقوط  مرأةهنا صورة ل      

  .مُدِخْلا تَ وَمُدَخْ تُ،اهَامُدادها وخُبحيط بها عُ يُهاوهي في هيكل

  : في مشهد صورة الليلقال المُرَقِّش 
 حَمِيم     ذاكَ  عَلَى  يُعِنِّي مـولَ    بـ ناصِ قٌرـ بَ لَـ اللي أَرقَنِي

ى ــ تَسَ لِخَيَالٍ  مَنهِن دــأَشْعَ     اًـمَوفَالقَلْبُ رَنِي الهم  سقِيم  

هاــتُّـ بِ  لةٍـولَي  ـق     رَةٍـهِـ مُسنِي الهُمُومرَتْها عَلَى عَيد كَر 

  2.مـ السلِي ما نامَ  دَ ـ بَع أَكلَؤُها    ى انْقَضَتتَمِض طُولَهَا حَتَّم أَغْـل   

 وصـورة   ،، والقلق والوحدة والضعف   أمبة والس آ الك جواءُأ الليل   تسود صورةَ     

طوة الدهر   بس حساس المر ، والإ  مع الزمن  نسانالليل هنا تعكس ديمومة صراع الإ     

 ـ    . المحول للبشر والعواطف    صـورة   إلـى م  ويتجاوز الشاعر صورة الليل المظل

نـه  قيا لاقترا شراق وذلك بجعله ليلة ذات بروق والبرق رمز من رمـوز الـس            الإ

وبة ، خـص  بة في هذه الصورة   الحضو من   لواناًأالشاعر  يجمع   و .بالمطر والخصب 

  .وبة التي يرمز لها بالنار مصدر الخصمرأةال

  :ال،ق بالدهرمُرَقِّشارتبطت الحكمة عند ال      

هكِي على الدرُ الَّذِي تَبهكَاك  رِ والدعُ كالشّ أَبمَـ فالدالهَزيم ن  

ـرَكَ االلهَ هَـفَعَمتَ في حُبرِي إِذَا    ما لُمهَاـلْ تَد فِيمَ تَلُوم   

    علَى مالِهِ دَهر غَشُوم لَّـ حَ    روَةٍ رَأَيتُهُـي ثَـكم مِن أَخِ

  ضحَى وقد أَثَّرتْ فيهِ الكُلومومن عزِيز الحِمَى ذِي مَنْعَةٍ    أَ

ـنَا أَخُـبَيَلَتْ شِـوحُ   ةٍ إِذْ ذَهَبتْ  ـو نِعـقْوَةٌ إِلى نَعِيـوم  

ـ ظَ نَاـوبَيـ شُ  ذُو اعِنلاً وإِذْ خَفَّ المُقِيمقَّةٍ    إِذْ حَلَّ رَح  
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  1وَقْعِ الحُتُومولُهُ    يا ابنَةَ عَجلاَنَ مِن ـ يَغُ  لٌـغَائِ  ى ـولِلْفَتَ

ن في  أوالواقع  " ،  حول الدهر والزمن  هذه الحكم التي أرسلها المُرَقِّش      تدور    

، التي تعني فـي آن      مثلاً بكلمة الدهر  م عن الحكمة كلها     صنا الشعرية مفهوماً  نصو

وقد ) القدر(ة  ة كلم ، وثم  التهديدات المتعلقة بمرور الزمن    واحد فكرة الزمن وفكرة   

وحي بفكـرة عـدم الثبـات       التي تُ ) يامالأ(مة  ل ك ة أيضاً ، وثم لزمنتكون مرادفة ل  

  .2"والمصير المجهول

 ؛م المقطع صورة رائعة لفعل الزمن وحتمية التحول والمصير المجهولقديُ    

وتظهر في المشهد . ساةألبكاء والمه سبب ان حينما يبكي لأنسانفالدهر لايهتم بالإ

والشاعر لن يفصح عن سبب اللوم، لكن  ، تلومفيمَ ولاندري  اللائمةمرأةصورة ال

. ذلة في الشعر العربي صورة متكررةأو العا اللائمة مرأةن صورة الأ ىنر

هيار وتبديد للمال  انلأنها شد وقعاًأساة في المشهد وتصبح أكثر حدة وأتجسد المتو

ن الصورة إ، فأساةق للمومما يعم. نساني المحتوماشم والمصير الإبفعل الزمن الغ

للدهر الذي يسلب ، فاستعار ة والشراسةتي يقدمها الشاعر للدهر تتصف بالحدال

فنعت الدهر الذي لا يرحم بالغشامة ) غشوم( وهي نسان صفة الإنسان كل شيءالإ

 الفقر عندما إلى نساني بالإن الدهر يودأ، وكيف نسان معهلإليبين حدة صراع ا

موالهم وثرواتهم وينازل أس شوم يسلب النا رجل غكأنه فالدهر ى ماله؛ل عيحلُّ

 راًدهلكه غ فتنسان الإإلىيادي الزمن أمتد  وت.رهم يدححتىعزاء اء والأقويالأ

 من جراء الدهر وقد نسانساة الإأنها م؛ إ" غائل يغولهىوللفت: " في قوله،وغيلة

نسان الجاهلي للدهر في قوله تعالىن الكريم عن نظرة الإآر القرعب : 
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⌧  ☺ 

    

    

⌧      

  .}24 :لجاثية ا{   

لة لم تظهر بعد البيت الـذي       ذ العا مرأةن صورة ال  أ مُرَقِّشيتضح لنا في شعر ال       

  : إلا في مقطوعة واحدة حيث يقولسبق
   

 بٍ جَلِيلِـ بَاكِراً جاهَرَتْ بخَطْ   كِ رَحِيلِـآذَنَتْ جارَتِي بِوَشْ

مَعَتْ بالفِرَاقِ لَمأُتْلِفُ المالَ   ا رَأَتْنيـأَز  لِيـدَخِي  لا يَذُم 

 أَصِيلِ  وَجِد لُبٍّ   إِرثُ مجدٍ   يـبُكِ مِنِّـ إِنَّمَا يَرِي اِربعِي،

  لَ ورَيبُ الزمانِ جَم الخُبُولِ   اقِدِ المَاـعجباً ما عَجِبتُ لِلْعَ

  1لِـمِن شَقَاءٍ أَو مُلْكِ خُلْدٍ بجِي    هِـرُ إِليـوَيُضِيعُ الَّذِي يَصِي 

، فيـربط   عبر عن الضياع والمعاناة   حساسه تجاه الزمن وي   إيصور الشاعر     

لة التي تهدده بالفراق لم يتخذ الشاعر       ذوهذه العا . مالتلاف ال ائ، و مرأةبين رحيل ال  

 فـي    السؤال الذي لم نجد له جواباً      ، ولعل ثنيها عن الرحيل  ن يُ أ يحاول   منها موقفاً 

ن اللوم أو   أتلاف المال، و  ائ اللوم هنا     هذا المقطع، فعلة   القصيدة السابقة، قد تضمنه   

غمـسة  ، أو المن  ية اللاهية إلى الشخص مة  ل في الشعر العربي يوجه بصورة عا      ذالع

مور الحياة  أل كل    العاشق الواله الذي يغف    إلى، أو   في الملذات من خمر ونساء ولهو     

إيمانه المطلـق   ر الشاعر عن    عبويُ. وينغمس في الملذات ويتلف ماله جودا وكرماً      

نه مهدد بريب الزمـان      لأ  نفسه عبث؛  نسانوجود الإ أن  ، طالما   بعبثية جمع المال  

 راحلـة مفارقـة والـدهر       مرأة، فـال  ، وتظهر هنا معاناة لا حد لهـا       وهو الموت 
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سـاة  أنه يعمـق م    ويزداد وعي الشاعر بجور الزمن لأ      يء،بالمرصاد علي كل ش   لَ

اء تعـس شقياء وال ، ولا الأ  إليه، فلا الملوك والسادة   ضيع كل الذي يصير      فيُ نسانالإ

  .ن من براثن الدهر والقدر المحتوميسلمو

 طرفـة بـن      بيتاً - لشعر الجاهلي ات المرتبطة باللوم في     بياولعل أشهر الأ  

  : العبد ، حيث يقول

   اللَذّاتِ هَل أَنتَ مُخلِدينهلَأَلا أَيهَذا اللائِمي أَحضُرَ الوَغى    وَأَن أَ

  1 فَإِن كُنتَ لا تَسطيعُ دَفعَ مَنيتي       فَدَعني أُبادِرها بِما مَلَكَت يَدي

 مُـرَقِّش بـداع ال  إدراسة الصورة الـشعرية فـي       ن  أ ىوخلاصة الأمر نر    

ساسي في شعره وهو الـصراع       قد بينت المحور الأ    - مرأةوالمتمثلة في صورة ال   

 كل ذلـك  ىساة الزمن ويتجلأ، ومواجة م والطبيعة نسان، والإ لجدب والخصب بين ا 

وتتخلل ثنائية الجدب   . طلال وفكرة المصير المحتوم    والرحلة والأ  مرأةفي صورة ال  

 وتؤلـف هـذه     .ةر، وثنائية الطبيعة والحضا    كثنائية التغير والثبات   أخرىائيات  ثن

 الذات والجماعة والطبيعة والوجـود      كأنهرأ  رمزياً  شعرياً الثنائيات بتداخلها عالماً  

   .العمل الفني بها قحقَّيتوالزمن وهي عناصر فنية 
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   صورة الفرس والخمر:المبحث الثالث

 مُـرَقِّش  هذا المبحث بالتحليل صورة الفرس والخمر في شـعر ال          سنتناول في    

 لاستنتاج الدلالات الرمزية والحضارية التي تلتقـي بـصورتي الفـرس            الأصغر

  .والخمر 

  : صورة الفرس ـأولاً

جسد الحيويـة    يُ  تعتبر رمزاً  - في شعره  مُرَقِّشبدعها ال أن صورة الفرس التي        إ

 وارتبطت صورة   ،الجماعيو الذاتي   ى المستو ىعلوالنشاط وتجاوز الوقع وتخطيه     

 وتحتل صورة الفـرس فـي       ،الفرس عنده بلذة الركوب والخيلاء والصيد والغارة      

 في  وصف الفرسمُرَقِّشبيات التي ذكر فيها ال بيات وهذه هي فقط الأ    أشعره ثمانية   

  : وذلك من قصيدته التي مطلعهايدينا من شعرهأما بين 

  1اءُ عَينَيكَ يَسفَحُ    غَدا من مُقامٍ أَهلُهُ وتَرَوحُواأَمِن رَسمِ دارٍ م

  :بياتوالأ

  مُلَوحُ زب ـ شِوَهَـطويناهُ حِيناً فَ    مُجَلَّلٍ  كالعَسِيبِ  بِصَافٍ دَوناـغَ .1

  كُمَيتٌ كَلَونِ الصرفِ أَرجَلُ أَقْرَحُ      مَعابَةٌ  سَ فيهِـلٌ ليـلٌ نَبِيـأَسِي .2

   أَربَحُ رَيـأَي أَم: راـوأَغْمِزُ سِ     لاًـدِي مُخَايِـي النَّـثْلهِ آتِعلي مِ .3
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4. رَحُ     طارِداً  ويَلْحَقُ  بِقُ مَطْرُوداًـويَسالمَضِيقِ ويَج ويَخْرُجُ من غَم  

  ـحُجمَ يَ رَةِـرَانُ المُغِيـتقَطَّعَ أَقْ     دَ ماـكَّاتِ المُدَججِ بَعـرَاهُ بِشِـتَ .5

  بحُـام مُصَـفِئ  أُولاَها  يُطاعِنُ      بَطرةٍـهِدتُ بهِ في غارَةٍ مُسـشَ .6

  د أَفْيَحُـرتَهُ الشَّـم، إِذا ذَكَّـأَشَ       اءِ جَدَايَةٌـكما انْتَفَجَتْ منَ الظِّب .7

  حُـوأَبطَ وجَردَهُ من تَحتُ غِيلٌ       يَجُم جُمُومَ الحِسيِ جاشَ مَضِيقُهُ .8

غـدو  وال) غدونا( المقطع الذي يجسد صورة الفرس بصيغة        مُرَقِّش ال استهلَّ

، وهذه الصيغة الاستهلالية تنطـوي عليهـا دلالات         هوالخروج في الصباح الباكر   

رمزية من حيث ارتباط صورة التبكير للصيد بصورة الشمس المشرقة كل صباح            

قوة والنشاط وبل ميلاد جديد للـزمن       والصباح هوالوقت السعيد الذي يجلب معه ال      

عناصـر  الـشاعر   يستلهم   و ، مجلل الفرس هنا ضامر   نأحظ  ونلا. بعد ليل طويل  

يد النخل وشبه الفـرس     خذ صورة جر  أالصورة من المحيط الحضاري والطبيعي ف     

 الفتي بجريد   هَبم زرع شُ  أوهو تشبيه يوحي بالخصب، وفي حديث        به في ضموره،  

، 1"بي زرع مضجعه كمسل شطبة    أبي زرع فما ابن     أابن  " : م زرع أ فقالت   ،النخل

ت من  لَّذا سُ إ مضجعه الذي ينام فيه في الضيق كمسل شطبة واحدة           نإ ف ىفهذا الفت "

 ،  2"متدح بـه رجـال العـرب      خواتها، وهو ما يُ   أ بين   ا فارغاً نهاكالحصير فبقي م  

ن أحظ  ، ونلا استوائه، وخفة الجسم و   نهما كناية عن هيف القد    أويلتقي التشبيهان في    

قة لـصورة   تي صورة الفرس مطاب   أفت؛  مدح به الرجال  مدح بما يُ  وصف ويُ الفرس يُ 

  .هِه به الفرس في لونِ وشبفَر من الحضارة الصمُرَقِّشُخذ الأو .الفتى
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. من عناصر الطبيعة ومظاهر الحـضارة      غدو صورة الفرس مكونة   بهذا ت  

 فرسه السرعة والنشاط والقـوة الخارقـة،        يسبغ الشاعر علي  ) الرابع(وفي البيت   

  . والحيويةة بالحركةلَتي الصورة محمأوت

لغارة بطل فارس يلبس كامـل       وفي ا  .وردت صورة الفرس في الغارة والصيد        

صدقاؤه أ  يشارك الشاعرَ   جماعياً ويتميز هذا المشهد بتصوير الصيد فعلاً     . السلاح

 ،عن غيره من الخيل من نـشاط وقـوة        سه   ما يمتاز به فر    ىؤكد مد نه يُ أ إلا   .فيه

. ائهصدقأ  خيلُ وتظهر صورة البطولة الفردية في جموح فرس الشاعر عندما تكلُّ         

ى غيره  براز تفوق فرسه عل   لإ ما هو إلا سبيل      ن وجود الجماعة  أومن هنا نلاحظ    

  .من الخيل

م د، فيشهد الغارة ويطاعن ما تقرس المتفرداوتظهر في هذا المقطع صورة الف   

 البطولة وهذه. عرعب والذُّثير الر فيُع صباحاً، ويدخل وسط الجممن الوحش

 صورة الفرس غدو، وتورها الشاعر رغبة منه لذكر كمال البطولةالتي صالمثالية 

وصورة الفرس التي يحقق بها .  الهدف المنشودإلىي توصل صاحبها هنا هي الت

روع تصوير في قوله أوصورها ن الكريم آ مجده وسموه جسدها القرنسانالإ

  ،☯  : تعالي

☺ ☯، 

 ☯،  

 ،   

يجري سياق هذه السورة في لمسات  ".}5- 1: العاديات{  

لشرر لة ، القادحدية الضابحةد الخيل العا بمشاهأسريعة عنيفة مثيرة وتبد



، الداخلة في وسط العدو ، المثير للنقع وهو الغبار، المغيرة مع الصباحبحوافرها

  1."ة وتثير في صفوفه الذعر والفرارر غِىخذه علأفجاءة ت

والظباء في  وفي مشهد صورة الفرس تعرض صورة الجداية وهي ولد الظباء              

 معـرض    صورة الجداية في   تِألذلك لم ت  ،  ةمرأالشعر الجاهلي مرتبطة بصورة ال    

نما شـبه   إ ولم يتحدث الشاعر عن صيد هذه الجداية و        .حيوان يريد الشاعر صيده   

أن لهـذا التـشبيه      غيـر    ،سرعة فرسه واندفاعه بسرعة جداية من الظباء ذعرت       

ن أ، بـل     فالبيت لايصور حركة الجداية وهي طرف التشبيه فحسب        ،دلالات بعيدة 

لا إ و ، حياتها من خطر مـا يحـدق بهـا         ىمذعورة للحفاظ عل  ندفع  هذه الجداية ت  

 إلى فهي تسيطر عليها فكرة الحياة والبقاء وهذا الاندفاع  . الفناء إلىلت  آنقرضت و ا

  .أساة الزمنالنجاة من الموت هو رمز للفرس الذي يتجاوز به الشاعر م

 الروعة في ىخير من هذا المشهد صورة في منته في البيت الأ       يصور الشاعر   

 الفرس  ، فهذا نهاراًأ و  ماء يتفجر عيوناً   كأنهاستعارة العيون التي تتفجر للفرس فهو       

بط صورة الفـرس المنطلـق      ت ومن هنا تر   .مصدر الحياة والمعين الذي لا ينضب     

، وتصوير الماء الذي يجيش فـي       اء الجموم علة الخصب ورمز الحياة     بصورة الم 

وهذا التجاوز قد تحقق في هذا      ساة،  أقه لتجاوز الم   لنشاطه وقوة انطلا   كيداًأصدره ت 

 ،وجمـوح الفـرس    ،ج بالسلاح راع المجسد في صورة الفارس المدج     صالمقطع بال 

  . والخوف ، والذعر وفعل الطعن والجرح،والحركة الحيوية

  : صورة الخمر ـثانيا

 ؛ ليست اسـتطرادا غيـر مبـرر       مُرَقِّشبداع ال إن صورة الخمر في     أ ىنر  

 وقد كانت الخمرة عنـد       "بداعه وفنه خمر ذات صلة وثيقة بالجو العام لإ      ورة ال فص
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ساطير في تعبيرها عن خـوف اللامعقـول ومحاولـة          ليه الأ إغريق ما رمزت    الإ

عانيه ا يُ  ولايخرج مدلول الخمرة في الشعر الجاهلي عن تعبير الشاعر عم          ،تجاوزه

  .1"من تعاطيها كوجه من وجوه معاناته لمصيره

 إلا مُـرَقِّش مـام ال أ ظل المصير المظلم المحتوم بالفراق والخصام، فليس   وفي    

 وتلتقي صورة الخمـرة     .، وتتمثل اللذة هنا في شرب الخمر      اتالانغماس في الملذ  

 ـ   .خمورم، والعاشق كال  رِكْ للس  ويصير العشق معادلاً   مرأةبصورة ال  ن إ ومن هنا ف

، ، ومذاقها وطعمها بريق المحبوبـة      للخمرة وتشبيه رائحتها بالمسك    مُرَقِّشت ال نع

  :  قال،مرأة الارتباط الوثيق بين صورة الخمرة والىتدل عل

  2 بأَطْيَبَ مِن فيها إذا جئْتَ طارِقاً   منَ اللَّيلِ بَلْ فُوها أَلَذُّ وأَنْصَحُ

دت صورة الخمرة    فغ ؛مرأةهمل صورة ال  أن الشاعر    البيت كأ   من ظاهر  يبدو     

وثق صلتها  ن ما تنطوي عليه صورة الخمرة من دلالات جنسية تُ         ألا   إ ،غاية بذاتها 

ن تذوقه رمز للصلة    ، وكأ  التي استعار الشاعر الخمرة لطيب ريقها      مرأةبصورة ال 

  :الجنسية بينهما، وتكتمل الصورة في قوله

عليها بماءٍ باردٍ    شَنٌّ مَنُوطٌ بأَخْرابِ هَزِيم 3شَن  

 واتحادهـا   ىنثتمتزج به صورة للالتحام بين الذكر والأ      فالخمرة التي تشن بالماء و    

  . 4بالفعل الجنسي

يسترجع الشاعر في مشهد صورة الخمر صورة التجار اليهـود القـادمين              

 ونلاحظ  ،)وهو موضع اشتهر بخمر النخيل    ( من جيلان    ،ابالخمرة من خير موطنه   

  : ، قالالمشتراةيئة أي باعر ينعت الخمر بالس الشنأ
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  1 رِجالٌ من يَهُودَ تَباعَدُوا     لِجِيلانَ يُدنيها من السوقِ مُربِحُسَباها 

  : في قوله أيضاًمُرَقِّشبداع الإوتظهر صورة الخمر في 
  والملكُ منهُ طويلٌ وقصير    لَهُ  كانَ   لمن مُلك لزقُّ ا

  ثَ عفرينَ والمالُ كثيرـلي    مِنْها الصبوحُ الَّذي يترُكُنِي

ثٌ ـ لي الليلِ لَ فأو  آ  و خادرعثُور خرَ الليلِ ضبعان  

  2  لو أن ذا مِرةٍ عنكَ صَبُور  رُوبَةٍ ـمِن مش قاتلكَ االلهُ 

صورة الخمر في هذا المقطع رمزية انتقال الشاعر من عالم الواقـع            تجسد    

في الملك ب، وتشبيه الخمر ه الخيال وغياب سلطة العقل  ع عالم متميز مثالي يصن    إلى

وفي عجز البيت الثاني تتحول صـورة الـشارب         .  له دلالات سياسية   الأولالبيت  

 إلـى  منـسوب    مُرَقِّشرد في شعر ال   واحد و ليث   وثمة   ، صورة ليث  إلىالنشوان  

وقـد   3"سينمهو الرجل الكامل ابن الخ    ": وفي اللسان هو  ) ليث عفرين ( هو   عفرين

   .4"هو أشجع من ليث عفرين" :لمثل سود الشجاعة وفي ااشتهرت بلدة عفرين بالأ

 إلـى سـد   في البيت الثالث صورة الشارب من صورة حيوان وهـو الأ             تتحول  

سـد وهـو     فاستعار الشاعر لنفسه صـورة الأ      .آخر وهو الضبعان  صورة حيوان   

 ـ          والأ يَربِضُ في عرينه؛   ه بـه   شبسود مضرب المثل في الشجاعة وهـي ممـا يُ

 فاستعار لنفسه في كثـرة الحركـة   ،خر الليل آلضعف في    ا إلىل  آا   ثم لم  .بطالالأ

والـضباع  " في المكـر والعـدوان      وعدم الاستقرار صورة ضبعان عثور ضالع       

ذا  إ نبش القبور من فرط طلبها للحوم النـاس        في الطلب ، وهي ت     حاحل بالا مشهورة

  مخلوقـات إلىبشر  فيتحول ال مسخاًنسان الشاعر الإىوهنا ير .5"لم تجدها ظاهرة 
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والمسخ اعتقاد ساد بين العرب فـي الجاهليـة         . أخرى تارة   متوحشة تارة وتافهة  

  .واعتقادهم فيه قوي

 ولحظة انفصال   ،تململةم لشعور الشخصية الفردية ال     وبهذا تكون الخمر رمزاً       

أن يعيشه الذي لا يستطيع عن الواقع المر.  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 الفصل الرابع
  الموسيقى في شعر المرقش



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزانهأ ـ  الأولالمبحث 

ضـرورة   علـى    لنقاد القدامي  ا نبههم أركان القصيدة العربية، و    أالوزن من        

ولاها به خصوصية أعظم أركان حد الشعر و   أالوزن  "  :ل ابن رشيق  اقتزام به،   لالا

والشعر يحتاج  " :وقال ابن سلام       .1"رورة، وجالب لها ض    مشتمل علي القافية   وهو

وفي النقد الحديث هنالك نقاد يـرون ضـرورة          .2"ناء والعروض والقوافي   الب إلى

ن نعـرف الـشعر     أ فنحن نستطيع    ذاًإو: "قالالوزن في الشعر، منهم طه حسين،       

 .3" الجمـال الفنـي    إلـى  الكلام المقيد بالوزن والقافية، والذي يقصد به         بأنهمنين  آ

ن أزان القديمـة و   وبـالأ  ضرورة الالتـزام     – رحمه االله    –ويري عبد االله الطيب     

بـن   فقد اخترع الخليـل   ": لم يزيدوا عليها شيئا إلا ما ندر، قال       الشعراء والعلماء   
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، واستخرج من هذه الـدوائر خمـسة        ى خمس دوائر  ، وبناه عل  أحمد علم العروض  

وزان المستعملة في نطاق بحوره     دخل كل الأ  أثم  . سماها بحوراً أ  مثالياً عشر وزناً 

 سادس عشر استخرجه من     وسط عليه وزناً  خفش الأ ستدرك الأ اوقد  . لخمسة عشر ا

 ـ     ولم يزد العلماء شيئا بعد الأ     ... الدائرة الخامسة     ىخفش ولم يجرؤ الـشعراء عل

  .1"تيان ببحر جديد إلا ماندرالإ

  نـه لـم يـذكر    أ ى علوزان فجعلها خمسة عشر جنساً   جناس الأ أ الخليل   عد

د والبسيط في دائرة، ثم الوافر والكامل في        ، والمدي الطويل":  وهي عنده    ،تداركمال

 ثم الهزج والرجز والرمل في دائرة، ثـم الـسريع والمنـسرح والخفيـف               ،دائرة

  .2"المجتث في دائرة ، ثم المتقارب وحده في دائرةوضارع والمتقضب موال

 بحور الشعر العربي المعروفة، وجاء      ىيدينا عل أ الذي بين    مُرَقِّشاشتمل شعر ال     

فقـد جـاء    ،  قية التي جاء بها شعراء الجاهلية     نماط الموسي  بالأ موعه حافلاً في مج 

بحـر  ، وهـذه الأ   البسيط والخفيف والمتقارب والرمـل     و الطويل: شعره علي بحر  

  . مع اختلاف قليل أو كثيرموجودة في شعرالجاهليين

جاء عليه معظم   نه اعتمد علي وزن واحد      أ يدرك   مُرَقِّشوالناظر في شعر ال     

طول قصيدة فـي شـعره      أ، فجاءت   ل نسبة كبيرة في شعره     إذ احتل الطوي   ؛شعره

  : نا عليه، ومطلعهافما وق جود شعره فيأ وهي من .على بحر الطويل

  3لُكِ دائِماـا دامَ وَصـداً مـولا أَبَ أَلا يا اسلَمِي لا صُرمَ لِي اليومَ فاطِما  

  :عهاطلم، وبياتها تسعة عشر بيتاًأ بلغت أخرىثم قصيدة 

  4امٍ أَهلُهُ وتَرَوحُواـأَمِن رَسمِ دارٍ ماءُ عَينَيكَ يَسفَحُ    غَدا من مُقَ
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،  شعره مقبوض في العـروض والـضرب       مُرَقِّشوبحر الطويل الذي نظم عليه ال     

  :اً منب موسيقيكَّرَوهو مُ

  ن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيل   ن فعولن مفاعلفعولن مفاعيلن

 جمل وقعـاً  أ النفوس ، و   إلىحبها  أ و  أكثر صور الطويل شيوعاً    وهذه الصورة      

، ولا يوجد بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويـل فـي نـسبة               ذان الآ ىعل

 وقد قـام    .لشعر العربي القديم من هذا الوزن     فقد جاء ما يقرب من ثلث ا      . شيوعه

، جمهـرة ال(باستقراء كل ما جـاء فـي        )  الشعر موسيقا(أنيس في كتابه    براهيم  إ

وزان فـي    وبعض الدواوين للكشف عن نسبة شـيوع الأ        )غاني والأ ،والمفضليات

 ـإوخلـص   . أوائل القـرن الرابـع الهجـري      الشعر العربي حتى     ن كتـابي   أ ىل

 من  تٍئتين بي اف وم لاآخمسة  من  يقرب   ما   ى قد اشتملا عل   )المفضليات والجمهرة (

 -% 19الكامـل    -% 34الطويـل   : " لشعر موزعة على حسب النسب الآتيـة      ا

 -% 5 وكل من الخفيـف والمتقـارب والرمـل    -% 12 الوافر   -% 17البسيط  

ن البحر الطويل قد نظم منه ما يقرب من         إ:  وقال -% 1 المنسرح   -% 4السريع  

 غيره ويتخذونـه    ى عل هنه الوزن الذي كان القدماء يؤثرون     أثلث الشعر العربي، و   

  .1" نجدية الجليلة الشأغراض الا في الأ، ولا سيمشعارهم لأميزاناً

 تدفق شاعريته   ى بحر الطويل دليل عل    ى عل مُرَقِّشن اعتماد ال  أيتضح مما تقدم       

 في   أكثر البحور شيوعاً   ىوتمكنه في صناعة الشعر ومشاركته شعراء الجاهلية عل       

  .النظم

، فهو قد تصرف في فنون الشعر وصاغ        أخرىوزان  أ ى شعر عل  مُرَقِّشورد لل     

، واحتل   البحور القصيرة  ىبيات عل أفوردت له   .  رغم قلته  أخرى حورشعره في ب  
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وزان التي لها رنين    ، وهو من الأ   رتبة الثانية بعد الطويل   ال الم مجزوء البسيط المذ  

ن شـعره علـي بحـر       يدينا م أ بين    في ما  احدةوجاءت قصيدة و  . بص وخلاّ رقِّمُ

  :  ومطلعها،المجزوء البسيط المذ

  1نَ والعَهدُ قَدِيمـ يَتَعَفَّيمـلوم    ـجَو رُسُ عَجلانَ باللابنَةِ

  : منوهو مركب موسيقياً

  ن مستفعلانـ مستفعلن فاعلمستفعلن فاعلن مستفعلن 

نيس أ قال، وزان النادرة في الشعر العربي    ال من الأ  زوء البسيط المذ  ويعتبر مج     

مثلة تؤيد  أ ى نكاد نعثر عل   شعار قديمها وحديثها لا   ذا بحثنا في الأ   إف": أنفي هذا الش  

 الأصـغر  مُـرَقِّش الإلـى   ليه أهل العروض إلا تلك القصيدة التي تنسب         إما ذهب   

 مجـزوء البـسيط     ى قطعة جاءت عل   مُرَقِّشلكن لل . 2"والتي رويت في المفضليات   

 ويتميز هـذا    ،ليها في موضعها  إ سنشير   )صمعياتالأ(صمعي في   ال رواها الأ  المذ

ن العلامة  عبداالله الطيب     إلا أ  .3 فيه ساكنان والزموه الردف    ى التق ا مم بأنهالوزن  

وهـذا الـوزن وزن قـديم       : "، قال نيسأليه  إلاف ماذهب    خ ىير  -رحمه االله  –

 الشعر القديم، وقد مات هذا الـوزن فـي العهـد            يهذه الكلمة نظائر ف   لمهجور و 

 ـ  مذانهآت   عصرنا هذا وقد ند    إلىه المحدثون   ، وهجر سلاميالإ صـار   و ه من نغم

أنه وزن بدوي قريـب مـن       ، وفي الحق     عليهم  عسيراً  منتظماً تيان به مستقيماً  الإ

   .4"ىلف عنه إلا في تحريف في النغمة الوسطت، لايخالرجز

 الطويـل    وهما  استعمل أكثر البحور شيوعاً    مُرَقِّشن ال إ ف أمرومها يكن من      

: لعرب في قوله  يل والبسيط في شعر ا     شيوع الطو  ىلإ المعري   رشاأوقد  ،  والبسيط
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 اءشـعر ، وعليهما جمهور    أشرف منهما وزناً  والبسيط والطويل ليس في الشعر      " 

ذا اعترضت الديوان من دواوين الفحول كـان أكثـر مافيـه طـويلا              إ و العرب،

   1."وبسيطا

، ولا يعتبر العروضيون القصيدة صالحة لذلك        شعر دون القصيدة   مُرَقِّشورد لل     

ربعـة أو خمـسة أو سـتة        أن كانت   إ ف .2اتها سبعة فما فوق   بيأذا بلغت   إلا  إالاسم  

  3.)يتيماً (ىسم تُ واحداًن كانت بيتاًإو) فنتفة(ن كانت ثلاثة إو) قطعة(سميت 

   :مي اليت ـأولاً

 ـ   ي بيت يت  ىيدينا عل أ الذي بين    مُرَقِّش شعر ال  يحو    بحـر   ىم واحد، جاء عل

  :  قال،الرمل المحذوف

  4  بقتالِ القَومِ والجُودِ مَعَاهُ   ـوقضَى ثَم أبونا آل

  :  من موسيقياًوهذا الوزن مركب

   فاعلاتن فاعلاتن فاعلن   فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

  : النتفة-ثانياً

 هذا النسق، في الخفيف التام بيتان يتحدث        ى عل مُرَقِّشوردت مرتين في شعر ال        

  :  قال،ر ونزوله بلاد الشامه من المنذفيهما عن هرب
ِـعَنّ قِّبَ ـلغِ المُنْذِرَ المُنَأَبرَ مُسـي      غَيتِبٍ ولا مُستَعِينِـتَع 

  5وأَهلِي بالشأْمٍ ذاتِ القُرُونِ رَفَ الز     ج ـلاتَ هَنَّا ولَيتني طَ

  : منوهو مركب موسيقياً

  لاتن مستفعلن فاعلاتنـفاع   فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
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  : قال،رأان يتحدث فيهما عن الثوف بيتوفي المتقارب المحذ

   مِ عَمرَو بنَ عَوفٍ فَزاحَ الوهَلْ    ا ـ الخُشِ نـأْتُ بِثَعلَبَةَ بـأَبَ

  1لْـالمَهَ نَ ـ الأَولِي عُـلُومُ       ولا يَنْفَـفَّى الكُـدَمٍ وتُعَـاً بِـدَم

  :وهو مركب موسيقياً من

   عولن فعوفعولن فعولن ف عولن فعولن فعولن فعولن  ف

  : القطعة ـثالثاً

إلى الطوال، يقول    عن حاجته     الشاعر المطبوع عن القطع فضلاً     ىلا يستغن   

ل، بـل هـو عنـد        الطـوا  إلـى   حاجته  القطع إلىويحتاج الشاعر   : " ابن رشيق 

  .2" الطوالإلىليها منه إحوج أات والتمثل والملح المحاضرات والمنازع

 بحر  ىحداهما عل إنا عليه،   ف الذي وق  مُرَقِّشلطعة مرتين في شعر ا    ووردت الق       

  : ل قا،ربعةأبياتها أ، وعدد الوء البسيط المذمجز

  الملكُ منهُ طويلٌ وقصير     انَ لَهُـن كـألزقُّ مُلك لم

  ثَ عفرينَ والمالُ كثيرـلي    مِنْها الصبوحُ الَّذي يترُكُنِي

   ضبعان عثُورخرَ الليلِآو     ثٌ خادرـلِ ليـفأولَ اللي

  3  لو أن ذا مِرةٍ عنكَ صَبُور  ن مشرُوبَةٍـلكَ االلهُ مِـقات 

  : قال،بياتها ستةأ، وعدد ى بحر الخفيف التاما الثانية علمأ

  رَتْ بخَطْبٍ جَلِيلِـبَاكِراً جاهَ   ارَتِي بِوَشْكِ رَحِيلِـآذَنَتْ ج

  الَ لا يَذُم دَخِيلِيـأُتْلِفُ الم    تْ بالفِرَاقِ لَما رَأَتْنيـأَزمَعَ

  دٍ وَجِد لُبٍّ أَصِيلِـ إِرثُ مج  رِيبُكِ مِنِّيـمَا يَـاِربعِي، إِنَّ

  1لَ ورَيبُ الزمانِ جَم الخُبُولِ    اـعجباً ماعَجِبتُ لِلْعَاقِدِ المَ
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 ـخف البحور   أوهو يكاد يكون من     " بحر الرقيقة   ن الأ م وبحر الخفيف     ىعل

 السمع لما يتوفر فيـه مـن الـنغم          ىكثرها حلاوة عل  أ، و أعذبها في النطق  ذن و لأا

 هذا البحر من شـعراء الجاهليـة        ىكثر من نظم عل   أ و .2" اللطيف معنىالخفيف وال 

 هذا البحـر، هـي       على  التي جاءت  هومن أشهر قصائد  ) ميمون بن قيس   (عشىالأ

  : التي مطلعها

  3 ؤالي فَهَل تَرُد سُؤاليما بُكاءُ الكَبيرِ بِالأَطلالِ   وَسُ

 الصلة بين بحر الخفيف وشعراء      إلى - رحمه االله  –شار عبد االله الطيب     أوقد       

قد كان كثير الاستعمال بين شعراء ربيعة والحيرة ، ولعـل    ":  فقال ،ربيعة والحيرة 

       ن ؛ لأ ن يصلح للغنـاء والترقيـق     ته لأ أصلة هذا البحر القوية بالحيرة هي التي هي

  .4"يرة مدينة الحضارة في الجاهليةالح

  :التصريع

ي الفـصلين مـن الكـلام       ن التصريع في الشعر بمنزلة السجع ف      أواعلم  "   

.  من القصيدة تعلـم قافيتهـا      الأولنه قبل كمال البيت     أ، وفائدته في الشعر     المنثور

 ـ   . المصرع بباب له مصراعان متشاكلان      وشبه البيت     سـعة   ىوفيـه دلالات عل

  .5"فانين الكلامأالقدرة في 

قـال  نه مذهب الشعراء المجيدين،      لأ ؛لتصريعوكان النقاد يرون ضرورة ا      

ن يقـصد   أة المخـرج، و   ن تكون عذبة الحرف سلـس     أ" :  في نعت القوافي   ةقدام

 ـ        الأولير مقطع المصراع    يتصل ن الفحـول  إ في البيت من القصيدة مثل قافيتهـا ف

يكادون يعدلون عنـه     ، ولا ون ذلك وخحدثين يت مالمجيدين من الشعراء القدماء وال    
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 وذلك يكون مـن اقتـدار       الأولخر من القصيدة بعد البيت      أُ اًبياتأوربما صرعوا   

  1. "الشاعر وسعة بحره

في الكـلام    قدرته   ى، مما يدل عل   ى في التصريع  وف له النصيب الأ   مُرَقِّشوال  

  : هورة، قالقصيدته المش مطلع  في، وقد صرعوسعة بحره

لُكِ دائِماأَلا يا اسمَ لِي اليومَ فاطِما    ولا أَبَداً ما دامَ وَص2لَمِي لا صُر  

  : قال،عةٍصربيات مُأ بعد هذا المطلع بىتأثم 

  3ةِ ناعِماـيلاً كالوَذِلَـأَرَتْكَ بِذاتِ الضالِ منها مَعاصِماً    وخَداً أَسِ

  :وقال أيضاً

  4ا   وإِن لم يَكُن صَرفُ النَّوى مُتَلائِماأَلا يا اسلَمي بالكَوكَبِ الطَّلْقِ فاطِم

  : قال،خير من القصيدة البيت الأثم صرع في

  5أَمِن حُلُمٍ أَصبَحتَ تَنْكُتُ واجِما    وقَد تَعتَرِي الأَحلامُ مَن كانَ نائِما

  :  قال ،ولهاأ  فيأخرىوصرع في قصيدة 

  6 ا من مُقامٍ أَهلُهُ وتَرَوحُوا غَدَ عَينَيكَ يَسفَحُ   دَمعُأَمِن رَسمِ دارٍ 

  :، فقالثم صرع بعد بيت واحد فقط

  7حُ     أَلَم ورَحلِي ساقِطٌ مُتَزَحزِحُوأَمِن بِنْتِ عَجلانَ الخَيالُ المُطَ

 ؛خـرى بيات الأ  التصريع في مطلع القصيدة، دون الأ      ىوقد درج الشعراء عل       

ى قصائده المطلع فقـط     حدإ في   مُرَقِّش وقد صرع ال   ،نه يميز بين الابتداء وغيره    لأ

  : فقال
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   رُسُوم لانَ بالجَونَةِ عَجلاب  دُ قَدِيمنَ والعَه1لم يَتَعَفَّي  

ومن مقطعاته التي جاءت     في ما دون القصيدة ،       حتى التصريع   مُرَقِّشالتزم ال     

  : مصرعة في المطلع ، قوله 

  2حيلِ   باكِراً جاهَرَتْ بخَطْبٍ جَلِيلِآذَنَتْ جارَتِي بِوَشْكِ رَ

  :عيوب الوزن

وقد عيب ": ، وهذا صاحب الموشح يقولألا يخلو شعر شاعر من العيب والخط    

اق خطل وغيرهم من حـذ    دق وجرير والأ  ، والفرز عشى، والأ ، وزهير لنابغة ا ىعل

ضـرورة   إلـى شاروا  أ وكان النقاد قد اهتموا بالوزن ، و       .3"شياء كثيرة أ اءالشعر

عـاريض المـستعملة ويتجنـب      ن يختار الـشاعر الأ    أاعتداله وعدم اضطرابه، و   

ن يركـب مـستعمل     أعر  وينبغـي للـشا   " :  ابن رشيق    قالالعويص والمستكره،   

خفهـا  أ، و لطفهـا موقعـاً   أتي ب أ، وي أن يستحلى الضروب  ، و هاعاريض ووطيئ الأ

  .4"ان يتجنب عويصها ومستكرههأ، ومستمعاً

  :وهو قوله ،الأصغر مُرَقِّش في شعر الطرباًض، وجاء مزنخالف الوومما    

مِها بِسَجُومرَس نُكَ مِنمُها   عيدِيارٍ تَعَفَّى رَس 5أَمِن  

ن آخره لاينسجم مـع     أحظ  نلاكاد   ن حتىخير من البيت     الجزء الأ  ىلإصل  نن  أفما  

أو ) تعلانمف(أو) تفعلانمس(، والتي تنتهي كلها بوزن       في القصيدة  خرىبيات الأ الأ

 أقبح وزناً، وأكثر اضطراباً من قـول   الأكبر مُرَقِّشلووردت قصيدة  ل    ،)مفاعلان(

  :الأصغر، ومطلعها

  1 ناطِقاً كلَّمحَيـاًهلْ بالديارِ أن تُجِيبَ صَمَم      لو كانَ 
                                     

  .503ص، المفضليات / 1
  .508 ص ، السابق / 2
    .43صم، 1965نهضة مصر، دار ،  تحقيق علي محمد البجاوي، زبانيرالم، شحوالم / 3
  .119،  ص1العمدة، ج/  4
  .504المفضليات، ص/  5



 شـعر    وهو دخله في متخيره    أصمعي إذ    من الأ  والعجب عندي " : وقال ابن قتيبة  

 ، ولا معنـى ، ولا لطيف الولا حسن الروي، ولا متخير اللفظوزن  ليس بصحيح ال  

  :  يستحسن إلا قولهعلم فيه شيئاًأ

  2 عَنَمكُفِّالنَّشْرُ مِسك والوُجُوهُ دَنا   نِيرُ وأَطْرافُ الأَ

صاغ عواطفه في    قد تصرف في فنون الشعر، و      مُرَقِّشن ال أيتضح مما تقدم          

تفـة  نوجمع شعره، القـصيدة والقطعـة وال      . المطروقالعربي  غلب سبل التنغيم    أ

  . في الوزن قل عيباًأ، وجاء واليتيم

  

  

  

  قوافيه  ـالمبحث الثاني

 يكون حتى  شعراًة شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يسمى    القافي "  

كثير  كلام    ومن مظاهر اهتمام النقد القديم بالقافية ماجاء فيه من         .3"له وزن وقافية  

القافيـة  ":  قال ابن عبد ربـه       ، كبيراً  اختلافاً فاختلف النقاد في القافية   . ريفهافي تع 

 وقـال   .4" لابد من تكريره في كـل بيـت       و عليه الشعر    ىحرف الروى الذي يبن   

بيـات مـن حـرف      عادته في سـائر الأ    إالقافية كل ما يلزم الشاعر      " : الشنتريني

ي الخليل في   أا ابن رشيق يورد ر    مأ .5"، وهذا هوالمفهوم من تسميتها قافية     وحركة

خر حـرف فـي     آالقافية من   " :  القافية وهو المذهب الصحيح عنده، فقال      تعريف
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مـا  أ .1"  قبـل الـساكن   الذي الحرف حركةول ساكن يليه من قبله مع  أ إلىالبيت  

والقافية قـد   " :  في تعريف القافية، فقال    فش معاً خي الخليل والأ  أورد ر أ ف التبريزي

ول ساكن يليه مـع المتحـرك       أ إلىخر البيت   آهي من   : ، فقال الخليل  ا فيه اختلفوا

 قافية  يتْمسُ امنإ، و أجمعكلمة في البيت     خرآهي  : خفشالذي قبل الساكن وقال الأ    

 ومـنهم مـن   ، البيت قافيةى يسمخره، ومنهم من آ في ء تقفو الكلام أي تجي    لأنها

  .2"القافيةوافية، ومنهم من يجعل حرف الروي هيسمي القصيدة ق

رجح هو تعريف   ي الأ أ الر  إلا أن  ريف القافية ن في تع  ي رغم اختلاف العروضي     

  .أحمد لهاالخليل بن 

بيـات مـن    الأواخر  أصوات تتكرر في    لا مجموعة من الأ   إالقافية  وليست    

 بمنزلـة   ، فهـي  سيقا الـشعرية  و من الم  اً مهم ، وهذا التكرار يكون جزءاً    القصيدة

ع بهذا التردد الـذي يطـرق       تتوقع السامع ترددها ويستم   التي ي سيقية  والفواصل الم 

ظمة، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظـام خـاص           تذان في فترات زمنية من    الآ

   .3يسمي بالوزن

  .مطلقة ودةيمق: إلى قسمين مُرَقِّشوتنقسم قوافي ال       

 مُـرَقِّش ولل . من الوصل   وخالية اً وهي ماكان رويها ساكن    :قيدة الم  القوافي ـ ولاًأ

   :تيةبحر الآ الأىقصيدة وقطعة ونتفة جاءت قوافيها مقيدة وهي عل

  : وعليه قصيدة وقطعة؛ فالقصيدة مطلعها،المجزوء البسيط المذ .1

  رُسُوم لانَ بالجَونَةِ عَجلاب ـ  لم يَتَعَفَّيدُ قَدِيم4 نَ والعَه  

  .الروي الميم ردفوحرف ) الدال(التي بين ) الياء(و ) ديم(والقافية   
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  : ما القطعة فمنها قولهأ 

ةٍ عنكِ صَبُورذا مر 1 قاتَلَكِ اللّه من مشروبةٍ    لو أن  

  .ردف ) الراء(حرف الروي و) الباء(التي بين ) الواو(و) بور (والقافية 

و أ حروف اللـين      من  والردف ؛وقد جاءت هذه القوافي المقيدة جميعها مردفة           

 قبل حرف الروي لاصقة     لفاًأو  أ اًو واو أ ون ياء ويك" ليها القافية   إج  المد التي تحتا  

و الواو، وتجـوز اليـاء مـع        ألف تلزم القصيدة كلها ولا تجوز معها الياء          والأ به

  .2"الواو

، والـردف فـي     أخرىوجاءت هذه القوافي مردفة بالواو تارة وبالياء تارة           

  :من قوله) رسوم وقديم (القصيدة ، نحو 

  لاب  رُسُوم لانَ بالجَونَةِ عَج ـ  لم يَتَعَفَّيدُ قَدِيم3 نَ والعَه  

  :، من قوله)كثير وعثور: (وفي القطعة نحو

  ثَ عِفرين والمالُ كثِيرـرُكني     ليـمنها الصبوحُ الذي يت

  4 رُ الليلِ ضِبعان عَثُورـ   وآخِ ادِر ـثٌ خـلِ لَيـفأولُ اللي    

ر عـس أ مُـرَقِّش  وقد استعمل ال    شائع؛ –دة بعد الردف    القوافي المقي  يءومج  

 وفـي هـذا     5خرها ساكنان   آ، وهي التي يجتمع في      القوافي المقيدة وهي المترادفة   

، سر القـوافي المقيـدة المتـرادف      عأ نومِ" : - رحمه االله    –  الطيب يقول عبداالله 

  .6"عندما يكون الساكنان صحيحينعسر ما تكون أو

  : وهي،ة واحدة، وعليه نتفوف المتقارب المحذبحر .2

    مِ عَمرَو بنَ عَوفٍ فَزاحَ الوهَلْ ا  ـ الخُش نِـب ةَ ـأَبَأْتُ بِثَعلَبَ
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  1 لْـ المَهَ نَـالأَولِي عُ ـلُومُ     ولا يَنْفَـى الكُـدَمٍ وتُعَفَّـاً بِـدَم   

أسيس وجاءت حركتها   وهي مجردة خالية من الردف والت     ) حل وهل (القافية    

  2.، وهو متحركان وساكنآخره وتد مجموع كان في  ما، وهواًًمتدارك

  :قةل القوافي المط-ثانياً

 ما قبلها مـن     ح مفتو لف ساكنة أ" : أحرفربعة  ألا ب إلقة  لاتكون القوافي مط    

ء ساكنة مكسور ما قبلها من      ، ويا  مضموم ما قبلها من الروي     ، وواو ساكنة  الروي

القافية المطلقة مـا تبقـى مـن         وتشمل   .3"و ساكنة مكنية  أ متحركة   ، وهاء الروي

  :أقسام ثلاثة ىلإ، وهي تنقسم شعره

وقـد  لة بلين   وولكنها موص سيس  أ وهي التي خلت من الردف والت      :مجردة   .1

  : لف في قوله القافية بالأمُرَقِّشوصل ال
    

  4مَعَاودِ ـالجُالِ القَومِ وَتَقِهُ     بِـا آلنَوقضَى ثَم أبَوَ

طلاق حركة العين والقافيـة     إلف الناتجة عن    ولكنها موصولة بالأ  ) العين(فالروي  

ى وهي ثلاثـة  خره فاصلة صغرآتها متراكب ، وهو ما كان في      كوحر) اجود مع (

   5.متحركات بعدها ساكن

  :  القافية المجردة بالواو ، في قوله مُرَقِّشوقد وصل ال  

  6سِخالَها    جَآذِرُها بالجَو وَرد وأَصبَحُتُزَجي بِها خُنْسُ الظِّباءِ 
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شباع حركـة الحـاء وهـي       إولكنها موصولة بالواو الناتجة عن      ) الحاء(فالروي  

 خره وتـد مجمـوع  آوحركتها متدارك وهو ماكان في      ) اصبحوأ( والقافية   ،الضمة

  . 1وهو متحركان بعدهما ساكن 

 ـ اءيو  أ  واواً وأ لفاًأوالردف قد يكون      :مردفة موصولة بلين   .2 ذا كانـت   إ، ف

، ومثال القافيـة  المردفـة       الياء  في ن تخلفها الواو، وكذلك   أمردفة بالياء جاز    

  : قوله،مُرَقِّشالموصولة في شعر ال

  2باكِراً جاهَرَتْ بخَطْبٍ جَلِيلِ آذَنَتْ جارَتِي بِوَشْكِ رَحيلِ   

 وحركتها متواتر   يضاًأء  موصولة بالياء ومردفة باليا   ) ىليل(جاءت القافية وهي        

 مردفـة   اًبياتأن في القطعة    أ إلا .3خرها سبب خفيف  آوهو من القوافي ماكان في      

  :  قوله،بالواو منه

  4خُبُولِانِ جَم الْرَيبُ الزمَا    لِ وَمَا عَجِبتُ لِلْعاقِدِ الْاً مَبَجَعَ

  :ا قولهأيضوالردف الواو ومثال الردف بالياء والواو ) بولي(فالقافية 

  تَعِينِـتَعتِبٍ ولا مُسـ    غيرَ مُس يـذِرَ المُنقِب عَنِّـا المُنْـأَبلِغ

جتَنِي طَرَفَ الزـلاتَ هَنَّا ولَي5لِي بالشَّأْمِ ذاتِ القُرونِـ    جِ وأَه  

لف بينها أ"، وهي إليها القوافيسيس من الحروف التي تحتاج أالت  :مؤسسة .3

 ولم سست بيتاًأذا إ ف؛لفاًألا إ ولا يكون ،)لدخيلا(وبين حرف الروي متحرك 

لف بينه أ ىمل علت القافية المؤسسة هي التي تشنذإ. 6"خر فهو سنادآتؤسس 

  . أو بهاءوهي قد تتصل بحرف لين ) واجما( نحو ،وبين الروي حرف واحد
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، ولـم  صلة بحرف لينتسيس ومأ الت ى قافيتها عل   قصيدة واحدة بنيت   مُرَقِّشولل     

  :قال ،يدينا من شعرهأما بين   فيأخرىرد له قصيدة مؤسسة ت

  اائِمَامَ وَصلُكِ دَا دَلا أَبَداً مَا   وَاطِمَمَ فَوا اسلَمِي لا صُرمَ لِي اليَأَلا يَ

 والهمـزة   ،)وصـل (إطلاق حركة الميم    لف الناشئة من     والأ ،)الميم(فالروي      

 ـ، و)أسيست(التي قبلها  لف   والأ ،)دخيل(ى الياء   علالمتوسطة التي    ) القافيـة  (ادائم

  .كتها متداركروح

  :حروف الروي

الروي أثبت حروف البيت وعليه تبنى المنظومات وهو يكـون مـن أي             "   

ه، ويائه، وهاء   واوحروف المعجم وقع إلا حروفاً تضعف ولا تثبت كألف الترنُّم، و          

ف التي تلحق علماً للتثنية،     الوقف، وهاءات التأنيث إذا كان ما قبلها متحركاً، والأل        

وغيـر ذلـك مـن    ... والواو التي تدل على الجمع إذا كان مضموماً مـا قبلهـا    

  . 1"فوالحر

 فورد له شـعر     ى حروف المعجم وهي كلها صحيحة؛      عل مُرَقِّشجاء شعر ال       

  :لهو فما كان روية ميم ق؛عين، ووحاء، ونون، ولام، رويه ميم

  2لُكِ دائِماـ لِي اليومَ فاطِما     ولا أَبَداً ما دامَ وَصأَلا يا اسلَمِي لا صُرمَ

  :وقوله

دُ قَدِيمنَ والعَهلم يَتَعَفَّي    رُسُوم لانَ بالجَونَةِ عَج3لاب  

  : قولهوما رويه لام

  4آذَنَتْ جارَتِي بِوَشْكِ رَحيلِ    باكِراً جاهَرَتْ بخَطْبٍ جَلِيلِ
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  :وقوله

  1ا   مِ عَمرَو بنَ عَوفٍ فَزاحَ الوهَلْــةَ بنِ الخُشأْتُ بِثَعلَبَـأَبَ

  : أما الراء فقوله

  2 قَصير وَيلٌوِ طَهُنْالمُلْكُ مِ وَ  هُ لَانَ كَنمَالزقُ مُلْك لِ

  : والنون قوله

  3أَبلِغا المُنْذِرَ المُنقِب عَنِّي    غيرَ مُستَعتِبٍ ولا مُستَعِينِ

  :والحاء قوله

  4 ا من مُقامٍ أَهلُهُ وتَرَوحُوادَـسمِ دارٍ ماءُ عَينَيكَ يَسفَحُ   غَأَمِن رَ

  :والعين قوله
  5وقضَى ثَم أبونا آلهُ      بقتالِ القَومِ والجُودِ مَعَا  

 ولا تـؤثر    ،تمتاز بالعطاء الموسيقي  لا   عن الحروف التي     مُرَقِّش ال فدصوقد      

لـزاي،  ، وا الصاد: ، وهي ة محصولها شعراء لقلَّ ذن العربي، والتي نفر منها ال     أفي  

 ؛لـل  شعره علي القوافي الز     وبهذا جاء  .صلية، والواو  الأ ، والهاء والضاد، والطاء 

ها في الكلام من غير     صولألقوافي لسهولة مخارجها وكثرة      ا ىحلأالميم واللام من    ف

  .6  وروائعها كثيرة،سرافإ

  :عيوب القافية

، ء، والسناد كفاقواء والإ ، وهي الإ  جنبها في الشعر  أى النقاد ت  للقافية عيوب ر    

 ومنها مـا    ،و حركته أب منها ما يختص بالروي      هذه العيو . ، والتضمين اءطيوالإ

  .ما قبل الروي من الحروف والحركات، ومنها ما يختص بكلمة القافيةيختص ب
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 ،يطـاء  الإ ى عيب سـو   ىيدينا لم نقف فيه عل    أ الذي بين    مُرَقِّشوفي شعر ال       

 سمجأ فهو   - كثر من قافيتين  أن كان   إف،  واحدةفي قصيدة   تان   القافي قفن تت أ" : وهو

أحسن ما يعاب بـه     طاء  ي والإ .1"ذا كان عنده عيباً   إ،  ولايجوز لمولد . له، وقد يكون  

ذا لم يفصل بين    إ  بلفظها ومعناها في القصيدة عيباً     عادة ذكر القافية  إ، وتكون   الشعر

 مـن   مُـرَقِّش ومما جاء في شعر ال     .2قل الأ أبيات على  الكلمتين المذكورتين سبعة  

  :الإيطاء قوله

  وطٌ بأَخْرابِ هَزِيمـنٌّ مَنُـشَ     اردٍـ بَاءٍـا بمَهَـن عليـشَ

  3اكَ فالدمعُ كالشَّن الهَزِيمـكَ  أَب  تَبكِي على الدهرِ والدهرُ الذي

ن يفصل بينهما   أيدة في بيتين من غير      تين في القص  مر) هزيم(فقد كرر كلمة         

  : عشى الأ، ومثله قولياتأبسبعة 

  لِيَ أَمرَداـن مِثـونَ لَهُـأَن لا أَك   انِيَ حينَ شِبتُ هَجَرنَنيوَأَرى الغَو

  4 وَقَد يَصِلنَ الأَمرَدا   فَقَدَ الشَبابَ   رَأً ـلنَ اِمـ لا يُواصِ إِن الغَوانِيَ

  .في القصيدة بلا فاصلمكررة ) أمردا(فكلمة 

لا فـي القـوافي     إن التوجيه لا يكـون      أ ن يرو ىذا كان بعض النقاد القدام    إ  

مـا التوجيـه   أ: ذ يقولإ،  خلاف ذلك، منهم ابن عبد ربه      ىن بعضهم ير  فأ 5المقيدة

، يكـون مـع الـروي       أو الضم والكسر  ه الشاعر عليه قافيته من الفتح       فهو ما وج  

  .6 "سيسأ في القافية ردف ولا تذا لم يكنإو المقيد أالمطلق 
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ا قبل  هن التزام حركة بعين   أ فلا شك    ،بارتعبد ربه في الاع   ابن  ي  أخذنا ر أذا       إ

 وقد يسبق الـروي     .ا وموسيق و المقيدة مما يكسبها نغماً    أالروي في القافية المطلقة     

لم يكـن     شعراً مُرَقِّشن لل ألكن نلاحظ   . .بياتبالفتحة وتلتزم هذه الفتحة في كل الأ      

 الكسر وذلك   ى، عدل فيه عن توجيه القافية من الفتح إل        أسيسفي قافيته ردف ولا ت    

  : ولهمن ق) حُبِرمُ وَ،حُبِصتُوَ، حُزِحزَتَمُ(: في قوله

  مُتَزَحزَحُ اقِطٌ ـسَ ورَحلي  أَلَم     حُوأَمِن بِنْتِ عَجلاَنَ الخَيالُ المُطَ

ا انْتَبَهلي    يـ ورَاعن ةِفَـلا بالنَافلمحُ ةُلاَـفَ وال إِذَا هُوَ رَحتَوَض   

   تَجرَحُ قَلبكَل أَشْجاناً  دِثُـويُح    ماًـنائِ ظُ ِـقو يُ  زَور هُ ـولكِنَّ

   تُصبِحُ اللَّيلَ إِذْ تُدلِجُ  فلو أَنَّها      زِلٍـومَنْ رِينا َـيَعت   بِكُلِّ مَبِيتٍ

  ووجدي بها إذْ تَحدُرُ الدمعَ أَبرَحُ   رى ـ بَثَّتْ تباريحَ ما تَ وقدفوَلَّتْ       
 تُعَلَّي علي النَّاجُودِ طَوراً وتُقْدَحُ     وما قَهوَةٌ صَهباءُ كالمِسكِ رِيحُها     

 وتُرَوحُ د ـقَرمَ  عليها  يُطانُ      ثَوَتْ في سِباءِ الدن عِشْرِين حِجةً     

  1وقِ مُربِحُـلِجِيلاَنَ يُدنيها من الس   دُواعَ تَبا الٌ من يَهُودَـسَباها رِج       

، وتميـزت    جاءت مليئة بالتنوع الموسـيقي     مُرَقِّش قوافي ال  نأ القول   ةوخلاص    

  .يقاعبداع في النغم، والثراء في الإبالإ

  

  خاتمة
  

ن المـرقش الأصـغر      هذه الدراسة التى عقدناها ع     - بحمده تعالى    -تمت  

بالحديث عن الموسيقى فى شعره وذلك اعتماداًً على مجموعة شـعره ومتفـرق             

  . حسبما سمحت به المصادر المتيسرة والنصوص الشعرية التى تنسب إليه،أخباره

                                     
  .548 – 546ص، ر العرباعأشجمهرة /  1
 



اهتم النقد العربي بأعلام الشعر الجاهلي ويعد المرقش الأصغر أحد هؤلاء           

 بأبعاد فنية وجمالية جعلته     –ه على قلته    الأعلام وهو شاعر قدير مجيد تميز شعر      

  .على رغم من تجاهل بعض النقاد القدامى لمكانته, يحتل مكانة مرموقة

لم يكن المرقش بمعزل عن البيئة الجاهلية التى عاش فيها بل كان علـى              و   

دراية بثقافات عصره وعاداته الاجتماعية وحضاراته وله وعى بالأحداث التاريخية          

  .الحضارية التى أصابت الأمة العربية قبل الإسلام والانهيارات 

 فهو يحسن فـى     ، وأجاد بعض فنونه   ،تصرف المرقش فى أغراض الشعر    

 وألفينا المرقش قد صاغ أكثر شعره       .الغزل ويبدع فى الوصف ويوعظ فى الحكمة      

والمرأة والخمر عنده سواء فـالمرأة      . هتماماً كبيراً فى الغزل والوصف وأولاهما ا    

والخمر تنشط الروح   .  عن الدنايا   مترفعة ، وتارة مثالية  ،تعه وإشباع رغبات  غاية م 

  .وتثير الشهوة وتارة تأخذ شاربها إلى عالم الخيال 

 بعدما يزيد عن خمـسة      ،ولعلنا عدنا إلى دراسة شعر المرقش دراسة نقدية       

ظرية ولا شك أن ن   . سميناه بالصورة الشعرية   وذلك فى ما أ    ،عشر قرناًًًًً على إبداعه   

 وتؤكد العلاقـة الحتميـة بـين النقـد          ،هكذا تسهم فى بلورة مبادئ فكرية ونقدية      

وقد سعينا إلى تطوير مفهوم لطبيعة الـصورة فـى          . المعاصر والتراث الشعري    

 وتجاوزنا فى هذا المنهج النقدي نظرية التفسير الحرفـي للمعـاني            ،إبداع المرقش 

  .الشعرية ودراسة الشعر دراسة موضوعات 

بت المرقش تفوقه فى موسيقى الشعر الجاهلي باستخدامه وزناًًً نادراً فـى            أث

 الذي  ، وهو بحر مجزوء البسيط المذال      كبار الشعراء عن النظم عليه؛     الشعر عجز 

 فضلاً عن مشاركته شعراء الجاهلية فى أكثـر البحـور           ،نظم عليه قصيدة وقطعة   

  .شيوعاًًُ

  : عن عدة نتائجوقد أسفرت هذه الدراسة

 ولـم تخـرج     ، قلة الأغراض التى تناولهـا المـرقش فـى شـعره           -ولاًًأ

  .الموضوعات التى تناولها عن معاني الشعر الجاهلي وأساليبه 

 تمخض عن دراسة الصورة الشعرية تصور بنـائي فنـي لإبـداع             - ثانياً

 وبينـت الـصورة     ،  مخالف للاتجاه الذي سارت فيه الدراسات التقليدية        ،المرقش



نية التقاء الشعر بتجليات فنية مهمة وهى الأسطورة والدين والرمـز           الشعرية إمكا 

  .وعناصر الطبيعة ومظاهر الحضارة 

 اً بينت لنا دراسة الموسيقى فى شعر المرقش أن المرقش أوفى نصيب           - ثالثاً

  . فى النظم  وأحلى قافيةًاًفى التصريع وأوسع بحر

لما , جمعوا شعر المرقش    ء البصرة والكوفة الذين      لولا جهود علما   -رابعاً  

  فجاءت رواية الأصمعي البصري لشعره فى قطعـة          ،وصل إلينا شيء من شعره    

  .واحدة أما أكثر شعره فقد رواه المفضل الضبي الكوفي

  :توصيات 

تشجيع الباحثين على دراسة الشعر الجاهلي دراسة نقدية بالاسـتفادة          /   1

  .من المناهج النقدية المعاصرة 

  .قد مقارنات بين الشعراء فى دراسة الفنون الشعرية ضرورة ع/   2

رق فى بطون المجموعات الشعرية فِّتنرى أن يتتبع الباحثون الشعر الم/   3

ون دواوين بعد أن كان     كِّلعدد من الشعراء الذين لم يكن شعرهم مجموعاً ليُ        

  .متفرقاً 

  الباحث

  

  
 

  

  

  

  ملخص الدراسة

حياته : المرقش الأصغر ( عن   لحديثصدرت هذه الدراسة التى استغرقت ا     

بمقدمة تاريخية تناولت فيها دراسة عصر المرقش من الناحية الاجتماعية          ) وشعره

 فتحدثت عن قبيلته بكر بن وائل؛       ،ثم تناولت حياته ونشأته   . والاقتصادية والدينية   

وهى قبيلة عظيمة الشأن يتنهي نسبها إلى عدنان واشتهر منها رجال فى الجاهليـة             



وركزت فى الحديث عن بكر بن ووائل       . ، وعصر بنى أمية وبنى العباس     لإسلاموا

. )تغلب وتمـيم  (على الحروب التى دارت بينها وبين القبائل العربية فى الجاهلية           

سـمه  وا. وتناولت بعد  ذلك نسب المرقش       . وكانت أشهر حروبها حرب البسوس    

  . ورأى النقاد فيه ،فى شعره ونشأته وأخباره وأثر البيئة ، ومولده ووفاتهولقبه،

 تحدثت فيه عن  عقدت فصلاًًً   ،ية للشاعر تاذبعد المقدمة التاريخية والسيرة ال    

 وفى الغـزل وقفـت علـى وصـف          ، والوصف ،الغزل: إغراض المرقش وهي  

 فوصـف المـرقش جبـين       ، ووصف محاسن المحبوبة الحسية المعنوية     ،طلالالأ

،  كما وصف حديثها وعفتها    ،ا وريقها  وفمه ، ومعاصمه وفرعها  ، وخدها ،المحبوبة

أما فى الوصف فقد وصف المرقش الفرس فأبدع فى وصفه ووصـف            . ونعومتها

 ووصف أيضاًً الخمر وبرع فـى       ،الناقة وصفاً يرتبط إلى حد ما بوصف المحبوبة       

  .وصفها 

) الصورة الشعرية عند المرقش   (عقدت فى هذه الدراسة فصلا نقدياً بعنوان        

 ووجـدت أن    ، قديماً وحديثاً  ،وم الصورة الشعرية فى النقد الأدبي     وتناولت فيه مفه  

القـاهر   وعبـد    ، فى الثقافة العربية القديمة عند كل من الجـاحظ         اًللصورة جذور 

لتى تناولت   عرضت للدراسات التطبيقية والنظرية ا     ،وفى النقد الحديث  . الجرجاني

حديث عـن صـورة     ثم عرجت بعد هذا التمهيد إلى ال      . موضوع الصورة الشعرية  

 مستفيداً من المنهج الذي مهدت به الفصل فـى دراسـة الأبعـاد              ،المرأة والرحلة 

 والدلالات الحضارية والطبيعية لصورة المـرأة والرحلـة         ،الرمزية والأسطورية 

ثم تحدثت فـى    .  لإبداع المرقش    يوالأطلال؛ وذلك من خلال البناء الكلى والجزئ      

وحاولت فيه استنتاج الـدلالات الرمزيـة       مبحث آخر عن صورة الفرس والخمر       

  .والحضارية التى تلتقي  بصورة الفرس والخمر 

 شعر المـرقش    ي ف ىوخصصت الجزء الأخير من هذا البحث عن الموسيق       

  . نظم عليها المرقش شعره يوعرضت للأوزان الشعرية والقوافي الت

 ،ريخيةهكذا عالج هذا البحث موضوع شعر المرقش وحياته من الناحية التا          

وذلـك  .  إلى جانب الدراسة التطبيقية للنـصوص الـشعرية والموسـيقا          ،والفنية

  .تكمال صورة البحث فنياًلاس



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     Abstract 
 In this study I talked about ElMaragash EL asqar, his life 
and his poetry with a historical introductory in which I showed 
the era of  Elmaragash economically, socially and religiously .I 
also talked about his life ,the growth and I talked about Bani 
Bakar  Bani Wael tribe and this is a great tribe which belong to 
Adnan and from which there are a famous men in the Jahilia 
,Islam period and the era of Bani Omia and Bani  ELabass. 



 I concentrated on BakarBani Wael and wars that took 
place between this tribe and  Arab tribes in the Jahilia (Tuglob 
and Tameem) and the most famous of these wars was (EL 
basous). 
 After that I talked about his genealogy ,his name , his 
nickname , his birth and his death .I also shutout about his 
growth, his news ,and the effection of upbringing on his poetry 
and the opinion of the critics about him. 
 After the historical introduction and the poet,  biography I 
talked about the topics of the poet which are love and 
descriptive poetry and in the love poetry I stopped at the debris 
recalling and describing the prettiness of his lover ,that the 
Maragash described ,the forehead ,cheeks of his lover and her 
fingers, her length, her mouth and even her spitting and 
describing the female camel is to some extent related to his lover 
and he also described the horse in a unique way as well as 
describing the wine .There is a critical chapter initiated the 
poetic picture for Elmaragash in which I talked about the poetic 
picture in the old days and in the modern ones. 
 In literal critic and I found that there were roots to this 
picture in the old Arabic culture to both of Al-Jahis and Abd-
elgahir  Al Jerjani, and in the modern critic ,showed to the 
applied theoretical studies which covered the topic of the poetic 
picture ,and I then went to talk about the women picture and the 
journey taking the benefit  from the method  that I introduced 
the chapter with it ,in the study of symbolic and my directions 
and the cultural and natural indications of the woman picture 
,journey and debris that is through ,the micro and macro 
building of Elmaragash creation .In the another chapter I talked 
about the horse and the wine and their cultural and symbolic 
indications that related to the woman . 
 In the last chapter I talked about the music in Elmatragash 
poetry ,that showed the rhythms and rhymes that Elmaragash 
followed. 
 In this way this study dealed with Elmaragash poetry and 
his life historically and musically as well as applied study of the 



poetic texts and the music as to fulfill the study musically and 
also the general view of the study. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر و المراجع

   القرآن الكريم

*********  

 .سن بن بشر أبو القاسم الحي،الآمد •



دار إحياء الكتب العربية    ,  أحمد فراج    رتحقيق عبدا لستا  , المؤتلف والمختلف   -   

  م1961القاهرة 

   . قدامة،ابن جعفر •

 ومكتبة المتنبي   ، مكتبة الخانجي بمصر   ى، تحقيق كمال مصطف   ،نقد الشعر  -

  .م1963 ،ببغداد

  ابن حزم •

  . بمصر  دار المعارف، تحقيق ليفي برفنسال، انساب العربجمهرة -

   ن عبد الرحم،ابن خلدون •

  .م1956 ، منشورات دار الكتب اللبناني للطباعة والنشر،المقدمة -

   رشيق ابن •

 ـ، تحقيق محمد محي الـدين عبدا      العمدة فى صناعة الشعر وآدابه     - ، دلحمي

  م1934 1ط

  ، محمد ابن سعد •

 دار صادر للطباعـة والنـشر دار بيـروت للطباعـة          ،الطبقات الكبرى  -

  م1960 ،ت بيرو،والنشر

  ابن عبد ربه  •

م، مطبعـة   1953 ،2 ط   ، تحقيق محمـد سـعيد العريـان       ،العقد الفريد  -

 .الاستقامة بالقاهرة

   اللهعبدا أبو محمد ،ابن قتيبة •

  .م1902بريل أ ، طبع في مدينة ليدن المحروسة،الشعر والشعراء -

لتأليف والترجمـة والطباعـة      المؤسسة المصرية العامة ل    ،خبارعيون الأ  -

 .والنشر

   أبو المنذر هشام،ابن الكلبي •

 الـدار القوميـة     ، تحقيق أحمد زكي   ،نساب الخيل فى الجاهلية والإسلام    أ -

  .م1965 ، القاهرة،للطباعة والنشر

   جمال الدينل أبو الفض،بن منظورا •



  م1956 ، بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، لسان العرب -

  وسأ حبيب بن ،أبو تمام •

، تحقيق محمد محـي الـدين       ) التبريزي شرح العلامة  (،ديوان الحماسة  -

  . مطبعة الحجازي بالقاهرة ،دلحميعبدا

   نلديعزا ،إسماعيل •

، 27 عدد   ، مجلة المعرفة السورية   ، )لنسيب فى مقدمة القصيدة الجاهلية    ا( -

  .م1964يار أ

 . مكتبة غريب،4 ط،دبللأالتفسير النفسي  -

  الأصمعي •

 ،5ط،  حمد هـارون   عبدالسلام م  ، تحقيق أحمد محمد شاكر    ،الأصمعيات -

   .دار المعارف

   ميمون بن قيس ى،عشالأ •

،  دار الجيـل   ،م1983 ،7 ط ، شرح محمد محمد حـسين     ى،عشديوان الأ  -

 .بيروت

  

  

  أمروء القيس  •

 ، دار الجيـل   ،م1989 ،1 ط ، تحقيق حنا الفـاخوري    ، القيس ئديوان أمر  -

  .بيروت

    إبراهيم،أنيس •

 .ية، مكتبة الانجلو المصرم1956 ،3 ط ،موسيقى الشعر -

   سعيد ،الأيوبي •

 مكتبـة المعـارف للنـشر       ،    عناصر الوحدة والربط فى الشعر الجـاهلي          -   

   . الرباط،والتوزيع

  البلاذري •



 مـصر   ، مكتبـة الـسعادة    ، تحقيق رضوان محمد رضوان    ،    فتوح البلدان     -   

  .م1959

  بلاشير •

، ر الفكـر   دا ،1984 ،2 ط ، ترجمة إبراهيم الكيلاني   ،     تاريخ الأدب العربي       -  

  .دمشق

   ابو زكريا يحي بن على،ىزريبالت •

 ،م1964 ،2 ط،دلحميعبدا تحقيق محمد محي الدين ،      شرح القصائد العشر    -  

  .السعادة القاهرةمطبعة 

 م،1986 ،4 ط ، تحقيق فخر الدين قبـاوة     ،الوافي في العروض والقوافي    -

  .،  دمشق سوريادار الفكر

   أبو عثمان عمرو بن بحر ،الجاحظ •

 مكتبـة   م،1985 ،5 ط ، تحقيق عبدالسلام محمد هـارون     ،نالبيان والتبيي  -

   .الخانجي بالقاهرة

 ، دار إحياء التـراث العربـي      ، تحقيق عبدالسلام محمد هارون    ،الحيوان -

 . لبنانروت، بي
 

   ر عبدا لقاه،الجرجاني •

 ، مطبعة الترقي بمـصر    ، تعليق السيد محمد رشيد رضا     ،أسرار البلاغة  -

  .هـ1319

 .بالقاهرة مكتبة الخانجي ، تحقيق محمود محمد شاكر،الإعجازدلائل  -

  م ، محمد بن سلاالجمحي •

   دار المدني بجدة ، تحقيق محمود محمد شاكر،طبقات فحول الشعراء -

  ، فليب حتي •

  .م، دار الكشاف للنشر والتوزيع1971 ،3 ط،تاريخ العرب -

  ، طه حسين •

  .، مطبعة فاروق3 ط،في الأدب الجاهلي -



  وت ياق،الحموي •

 ، دار صادر للطباعة والنشر    ، دار بيروت للطباعة والنشر    ،معجم البلدان  -

  .م1951،بيروت

  ريتا عوض  •

 .، دار الآداب بيروتم1992 ، 1 ط،بنية القصيدة الجاهلية -

  الزاوي  •

  .، دار الفكر3 ط ،ترتيب القاموس المحيط -

  ، خير الدين الزركلي •

  .، الطبعة الثانية   الأعلام-    

   ىسلمزهير بن أبى  •

 ، دار الكتـب المـصرية     ، )شـرح ثعلـب    (ى،بي سلم أديوان زهير بن     -

 .م1944 ،القاهرة

  ، أبو عبداالله الحسين بن أحمد الزوزني •

  .، بيروت دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر،شرح المعلقات السبع -

  جرجي ،زيدان •

  .، القاهرة دار الهلال، تعليق حسين مؤنس،   العرب قيل الإسلام-   

  اليحصبي  القاضي عياض بن موسى،تيالسب •

 تحقيق صلاح بن أحمد     ،بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد         -

  .م 1975 ،الإدلبي وآخرون

   فراس ،السُواح •
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   إحسان ،سيركس •

 ، دار الطليعة للطباعة والنـشر     ،م1979 ،1ط،  هليمدخل إلى الأدب الجا    -

   .بيروت

  السيوطي •



، 4ط, حمد جاد المولى وآخرون     أ شرح وضبط وتصحيح محمد      ،المزهر   _    

  . دار إحياء الكتب العربية م،1958

   كلملعبدا أبوبكر محمد بن ،الشنتريني •

 تحقيـق محمـد     ،المعيار في أوزان الأشعار والكافي في علـم القـوافي          -

 .، دار الملاح للطباعة والنشرم1979 ، 3 ط،ضوان الدايةر

  .لويس , شيخو  •

م 1926,  بيروت   ،مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين   , شعراء النصرانية    -

.  

   المفضل بن محمد ،الضبي •

  .م 1921 ، أكسفورد، تحقيق ليال، )يشرح ابن الأنبار(  المفضليات   _    

   شوقي ،ضيف •

 . القاهرة، دار المعارف،13 ط،العصر الجاهلي ،تاريخ الأدب العربي -

   

   حاتم ،الطائي •

 ـ ،م1986 ،3 ط ،ديوان حاتم الطـائي    - شورات دار ومكتبـة الهـلال،      من

  .بيروت

  ، ابن جرير الطبري •

 شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي       ،م1954 ، 2 ط ،تفسير الطبري  -

  .وأولاده

 .مصر، دار المعارف بل تحقيق محمد أبو الفض،تاريخ الطبري -

    عبد االله،الطيب •

  . دار جامعة الخرطوم للنشر ،3ط، المرشد إلى فهم أشعار العرب -

  ، إحسان عباس •

 حتى القـرن    ينقد الشعر من القرن الثان    :  عند العرب  تاريخ النقد الأدبي   -

 ، بيـروت  ، دار الأمانة ومؤسسة الرسالة    ،م1971 ، 1 ط ،الثامن الهجري 

  .لبنان 



   عفيف ،نلرحمعبدا •

، دار الفكر   م1987 ،1 ط ،هلي في آثار الدارسين قديماً وحديثا     الأدب الجا  -

 .للنشر والتوزيع

   محمد إبراهيم ،نلرحمعبدا •

، أبريـل   3مجلـة فـصول، عـدد        ،التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي    -

  .م1981

  عباس بيومي ، عجلان •

 .م 1989 ، دار المعرفة الجامعية،عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى -

  و هلال بأ ،العسكري •

 مطبعة  ،2 ط   ، تحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل       ،الصناعتين -

  .م 1971 ، القاهرة،عيسى البابي الحلبي

   جواد ،على •

 مكتبـة   ، دار العلـم للملايـين     ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام       -

  .، بغدادالنهضة

 ، عمر فروخ •

  . بيروت ، دار العلم للملايين،م1997 ، 7 ط،تاريخ الأدب العربي -

   أبوزيد ،القرشي •

 ، تحقيق على محمد البجاوي    ،جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام      -

  . القاهرة ، الفجالة، دار نهضة مصر،1ط

   سيد ،قطب •

 .م 1967 ،5 ط ،في ظلال القرآن -

  لقشنديالق •

  . المؤسسة العربية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ،صبح الأعشى -

   عمر رضا ،كحالة •

  . مؤسسة الرسالة ،م1991 ، 6 ط،جم قبائل العرب القديمة والحديثةمع -

   غوستاف ،لوبون •



 مطبعة دار إحيـاء     ،م1948 ،2 ط ، تعريب عادل زعيتر   ،حضارة العرب  -

  .الكتب العربية 

  المبرد  •

 مطبعة  ، والسيد شحاتة  ، تعليق محمد أبو الفضل    ،الكامل في اللغة والأدب    -

  . مصر ،النهضة

  د االله بن عمران أبو عبي ،المرزباني •

 ، مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع في صناعة الـشعر           ،الموشح -

  .م 1965 ، مصر،دار النهضة، تحقيق على محمد البجاوي

  بو العلاءأ ،المعري •

، مطبعـة   م1938 ، 1 ط ، تحقيق محمود حسن زناتي    ،الفصول والغايات  -

 .حجازي بالقاهرة

 ، دار بيروت للطباعـة والنـشر      ، دار صادر للطباعة والنشر    ،للزومياتا -

 .م1961، بيروت

 ، أبوالحسن على بن الحسين المسعودي •

  . بيروت ، دار الأندلس للطباعة والنشر،مروج الذهب -

  الميداني  •

   .م1962 ، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة،مجمع الأمثال -

  النويري  •

تأليف  المؤسسة المصرية العامة لل    ،نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب      -

  . القاهرة ،والطباعة والنشر

  ، مصطفى ناصف •

  .م 1956 ، دار القلم،نظرية المعنى في النقد العربي -

  ، محمد غنيمي هلال •

  .م 1973 ، بيروت، دار العودة، دار الثقافة،النقد الأدبي الحديث -

   اوستن ،ووارين،  رينية،ويليك •

  .مة محي الدين صبحي ترج،    نظرية الأدب-   



  

  

  

    

  

  

  

  
 

  
 


